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ا  

 علـى كـل نفـس بمـا كسـبت، الرقیـب علـى كـل جارحـة بمـا )١(الحمد الله القـائم

، المطلـــع علـــى ضـــمائر القلـــوب إذا هجســـت، الحســـیب علـــى خـــواطر )٢(اجترحـــت

، الــذي لا یعــزب عــن علمــه مثقــال ذرة فــي الســموات ولا فــي )٣(عبــاده إذا اختلجــت

والقلیــل والكثیــر  )٥(والقطمیــر )٤(الأرض تحركــت أو ســكنت، المحاســب علــى النقیــر

 شــریك لــه، المتطــول مــن الأعمــال وإن حصــیت، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا

بقبــول طاعــات العبــاد وإن صــغرت، المتفضــل بــالعفو عــن معاصــیهم وإن كثــرت، 

  . )٦(وإنما یحاسبهم لتعلم كل نفس ما أحضرت، وتنظر فیما قدمت وأخرت

وأشهد أن سیدنا محمداً عبده ورسوله، سید السـابقین واللاحقـین، اللهـم صـل 

ــــــــابع ــــــــه وأصــــــــحابه والت ــــــــى آل ــــــــه وعل ــــــــارك علی ــــــــىوســــــــلم وب   ین لهــــــــم بإحســــــــان إل

  یوم الدین. 

 :  أ   

فــإن قضــیة الاستنســاخ مــن القضــایا المســتحدثة التــي لــم تكــن موجــودة فــي 

زمـــن ســـلفنا الصـــالح، ولـــذلك لـــم یتحـــدثوا عنهـــا ولـــم یبینـــوا حكمهـــا، ولكـــن الشـــریعة 

                                           

) أي الــدائم البــاقي وهــو القــائم بالملــك أي قــائم بتــدبیر أمــر خلقــه فــي إنشــائهم ورزقهــم وعلمــه ١(

  بأمكنتهم. 

  وما بعدها، ط/ دار الحدیث.  ٧/٥٤٤یراجع: لسان العرب لابن منظور،      

  ) أي عملت واكتسبت. ٢(

  ، ط/ دار الحدیث. ٦١ومي، ص یراجع: المصباح المنیر للفی     

) أصل الاختلاج: الحركة والاضـطراب والمعنـى أن االله عـز وجـل لا یحاسـب علـى الخـواطر ٣(

  التي تخطر في داخل النفس ما لم تترجم إلى فعل في الواقع. 

  . ٨/٦٧٠) النقیر: نقرة في ظهر النواة منها تنبت النخلة. یراجع: لسان العرب ٤(

  الدقیقة التي على النواة بین النواة والتمر.  ) القطمیر: القشرة٥(

  . ٧/٤٢٦یراجع: لسان العرب      

  . ١٩٩٨، ط/ مكتبة مصر، ٤/٤٦٦) یراجع: إحیاء علوم الدین للغزالي ٦(
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الإسلامیة شریعة عامة وهي صالحة لكل زمـان ومكـان، وأفعـال النـاس وقضـایاهم 

دة مــع الــزمن، فلــم تكــن أحكامهــا كلهــا قائمــة علــى نســق واحــد وأمــور كثیــرة، ومتجــد

محــددة، بــل جــاءت بأصــول خاصــة، حــددت فیهــا كثیــر مــن أحكــام التكــالیف فــي 

الفرض والتحریم لتكون أسساً للـدین لا تتغیـر ولا تتبـدل، ولا یدخلـه اجتهـاد رأي ولا 

هـــاد فـــي كـــل اســـتنباط حكـــم، وجـــاءت بأصـــول عامـــة تركـــت لنـــا فیهـــا مجـــالاً للاجت

عصـــر، لتســـتمر فـــي انطلاقهـــا مـــع الـــزمن، فتســـتنبط أحكـــام مـــا یجـــد مـــن قضـــایا، 

  وأمور طارئة من تلك الأصول العامة باجتهاد المعتبر. 

ولهذا فقد قام الفقهـاء المجتهـدون فـي هـذا العصـر ببحـث قضـیة الاستنسـاخ 

  وأدلى كل واحد منهم بدلوه في بیان الحكم الشرعي لهذه القضیة. 

ردت أن أســهم بــدوري المتواضــع فــي هــذه القضــیة، وحاولــت قــدر طــاقتي أن وقــد أ

أبـین الحكــم الفقهــي لهــا، فــإن أصـبت فبفضــل مــن االله وتوفیقــه، وإن أخطــأت فمنــي 

  ومن الشیطان، وأسأل االله أن یسامحني ویعفو عني. 

  

)ينماحالر ريخ أنَْتو محارو راغْف بقُلْ ر١( )و(  

                                           

  . ١١٨) سورة المؤمنون، الآیة: ١(
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ا  :  
اعتمدت على الكتاب والسـنة بوصـفهما المصـدرین اللـذین یقـوم علیهمـا المـنهج -١

  الإسلامي. 

كان منهجي في البحث هو تناول القضیة مـن الناحیـة العلمیـة أولاً باعتبـار أن -٢

موضــوع القضــیة علمــي بحــت، ثــم أنتقــل إلــى حكمــه فــي الفقــه الإســلامي طبقــاً 

لنبات أو الحیوان أو الإنسان، ثم أتناول بعد للقواعد العامة سواء في استنساخ ا

ذلــك آراء الفقهــاء المحــدثین وآراء المجــامع الفقهیــة فــي المســألة مــع ذكــر الأدلــة 

  والمناقشات والترجیح. 

قمــت بعــزو الآیــات القرآنیــة وردهــا إلــى مواضــعها مــن ســور القــرآن الكــریم مــع -٣

  بیان اسم السورة ورقم الآیة. 

ث النبویة تخریجـاً علمیـاً وفقـاً للأصـول المعتمـدة فـي ذلـك قمت بتخریج الأحادی-٤

مـــع ذكـــر درجـــة الحـــدیث إن لـــم یكـــن وارداً فـــي الصـــحیحین، مســـتعیناً فـــي ذلـــك 

بكتب التخـریج والحـدیث، مـع بیـان مكـان الحـدیث بهـذه الكتـب موضـحاً الكتـاب 

ـــم الحـــدیث وجهـــة الطبـــع وتاریخـــه إن وجـــد، وإن  ـــاب والجـــزء والصـــفحة ورق والب

  ت الطبعة وتغیرت بینت ذلك. اختلف

  قمــــــــــــت بتوضــــــــــــیح وشــــــــــــرح الألفــــــــــــاظ الغامضــــــــــــة وبینــــــــــــت معانیهــــــــــــا مــــــــــــن -٥

  المصادر المعتمدة. 

 :ا   
  یتكون ھذا البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة:

 .ا ع وا أ  و :ا  
، ویشــتمل هــذا تعریــف الاستنســاخ والفــرق بینــه وبــین الخلــق: ا اول

  المبحث على مطلبین: 

  : تعریف الاستنساخ. ا اول

ما الفرق بین الخلق والاستنساخ. ا :  

ا ما :  ا ا و ،خ وأاع اأم :  

  أنواع الاستنساخ.  ا اول:
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ما أقسام الاستنساخ. ا :  

ا ا: أر  ا ا خ، و ا ا :  

  : حكم الاستنساخ في النبات والحیوان. ا اول

ما حكم الاستنساخ الجسدي للإنسان. ا :  

 ا حكــم الاستنســاخ الجنینــي (الجنســي أو الاســتتآم) ا :

  للإنسان. 

اا خ العضوي والخلوي والجیني للإنسان. : حكم الاستنساا  

.ا ا  إ  ا ا أ  و :ا  
ثم ذكرت فهرس بـأهم المصـادر والمراجـع التـي اعتمـدت علیهـا فـي كتابـة 

  هذا البحث. 
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  ا اول

ا و  قخ واا   
  

  طلبين:ويشتمل هذا المبحث على م

  ا اول:  اخ.

  ا ام: اق  ا واخ.
  



        

  

 ٤١٤ 

 بالإسكندرية –امس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات المجلد الخ

 الاستنساخ البشري بين الرفض والقبول ـ دراسة فقهية مقارنة    
 

 
   اخ

  

الاستنســاخ فــي اللغــة: كَتْــبُ كتــاب مــن كتــاب، ومنــه قولــه تعــالى فــي القــرآن 

ــون  الكـــــریم:  ــتُم تَعملُـــ ــا كُنـــ ــخ مـــ ــا نَستَنســـ ــا كُنـــ   ي نستنســـــخ مـــــا تكتـــــب ، أ)١(إِنَّـــ

  الحفظة فیثبت عند االله عز وجل، وفي التهذیب: أي نأمر بنسخه وإثباته. 

والاستنساخ مصدر مشتق مـن الفعـل الثلاثـي (نسـخ) الـذي یطلـق فـي اللغـة 

  على عدة معان منها: 

رٍ منهــا أَو مــا نَنسـخ مـن آيـة أَو نُنســها نَـأْت بِخَي ـ    الإزالـة والإبطـال ومنـه قولـه تعـالى: -١

والآیـــة الثانیـــة ناســـخة والأولـــى منســـوخة أي أن الآیـــة الثانیـــة أزالـــت ) ٢(مثْلهـــا

وأبطلت حكم الآیة الأولى وحلت محلها، والعـرب تقـول: أنسـخت الشـمس الظـل 

  وانتسخته أزالته، والمعنى أذهبت الظل وحلت حله. 

  النقل یقال: نسخت الكتاب نسخاً من باب نفع نقلته. -٢

التغییر یقال: نسخت الریح آثـار الـدینار أي غیرتهـا والنسـخ اكتتابـك كتابـاً عـن -٣

كتــاب حرفــاً بحــرف، والأصــل نســخة، والمكتـــوب عنــه نســخة، لأنــه قــام مقامـــه 

  والكاتب ناسخ ومنتسخ. 

ا إزالة ما كان ثابتاً بنص شرعي ویكـون فـي اللفـظ والحكـم وا :

أكثــر الأحكــام أو لــم یفعــل كنســخ ذبــح إســماعیل  وفــي أحــدهما ســواء فُعِــل كمــا فــي

  بالفـــــــــــــداء، لأن الخلیـــــــــــــل علیـــــــــــــه الســـــــــــــلام أمـــــــــــــر بذبحـــــــــــــه ثـــــــــــــم نســـــــــــــخ قبـــــــــــــل

  . )٣(وقوع الفعل

                                           

  .  ٢٩) سورة الجاثیة جزء من الآیة ١(

  . ١٠٦) سورة البقرة جزء من الآیة ٢(

ــــــر ص ٨/٥٣٣ان العــــــرب ) یراجــــــع: لســــــ٣( ، أســــــاس البلاغــــــة ٣٥٨، ٣٥٧، المصــــــباح المنی

  م. ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ط/ دار الفكر،  ٦٢٩للزمخشري ص 
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  اخ  اح: 

 : ة ت حا  خف ا  
عرفـــه الأســـتاذ الـــدكتور / هـــاني رزق بأنـــه: تكـــون كـــائن حـــي كنســـخة مطابقـــة -١

حیـث الخصـائص الوراثیـة، والفزیولوجیـة، والشـكلیة لكـائن حـي آخـر،  تمامـاً مـن

  الواحدة مثلاً.  )٢(البیضة )١(كفردي توأم

، لا یحدث فیه إخصاب لبیضة )٣(ثم یقول: فالاستنساخ هو: توالد لا جنسي

فـي التوالـد اللاجنسـي تشـرع فـي تكـوین الجنـین،  )٥(، فالخلیـة)٤(الأنثى بنطفة الـذكر

  . )٦(البالغ دون مشاركة الذكر، أي أن الفرد المستنسخ لا أب لهومن ثم فالفرد 

                                           
) التوأم: عادة ما یولد جنین واحد كل مرة، وفي بعض الأحیان تتعـدد الموالیـد حتـى سـتة فـي ١(

  ددة. نفس الوقت، لكن أكثرها شیوعاً هي التوائم الثنائیة، وتندر التوائم المتع

، طبعـة وزارة التربیــة ١٨٥یراجـع: كتـاب علـم الأحیـاء للثانویـة العامـة المرحلـة الثانیـة، ص      

  م. ٢٠٠٣والتعلیم، سنة 

) البیضة: هي خلیة تناسلیة مؤنثـة أحادیـة المجموعـة الصـبغیة تنـتج داخـل المبـیض وتنطلـق ٢(

  منه. 

  م. ٢٠٠٢ط سنة  ١٤٨مرحلة الثانیة، ص یراجع: كتاب المراجعة النهائیة للثانویة العامة ال    

) التوالد اللاجنسي: هو مجرد انفصـال جـزء مـن الجسـم سـواء كـان خلیـة جرثومیـة واحـدة، أو ٣(

  جملة خلایا أو أنسجة ونموها إلى فرد جدید یشبه الأصل الذي انفصلت منه تماماً. 

  . ١٤٧یراجع: المرجع السابق ص     

وي الـذي یقذفـه الـذكر عنـد مجامعـة المـرأة، أو مـا یشـبهها مـن ) نطفة الذكر هي الحیوان المن٤(

  احتلام أوغیره. 

  . ١٧٩یراجع: المرجع السابق ص      

) الخلیــة: هــي وحــدة بنــاء الجســم والوظــائف الحیویــة فــي جمیــع الكائنــات الحیــة مــن حیوانیــة ٥(

  ونباتیة. 

  . ١٩٩٩طبعة سنة  ١٩یراجع: كتاب الأحیاء للثانویة العامة المرحلة الأولى ص      

، مطبــوع ضــمن كتــاب الاستنســاخ ٢٠) یراجــع: بیولوجیــا الاستنســاخ، أ. د/ هــاني رزق، ص ٦(

  م. ٢٠٠٠-هـ١٤٢١جدل العلم والدین والأخلاق، ط/ دار الفكر، بیروت، 
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وعرفه الدكتور عبدالهادي مصباح بأنه: هو الاستنساخ الجسدي أو اللاجنسـي -٢

وفیه تندمج نـواة الخلیـة الجسـدیة مـع البویضـة الخالیـة مـن النـواة بواسـطة طاقـة 

  . )١(كهربائیة

لیــة جســدیة مــن كــائن حــي، تحتــوي وعرفــه الــدكتور وهبــة الزحیلــي بأنــه: أخــذ خ-٣

علــى كافــة المعلومــات الوراثیــة، وزرعهــا فــي بویضــة مفرغــة مــن مورثاتهــا لیــأتي 

المخلوق الجدید أو الجنین مطابقاً تمامـاً للأصـل أي الكـائن الأول الـذي أخـذت 

  . )٢(منه الخلیة

وعرفه الدكتور سعد الدین صالح بأنـه: محاولـة إیجـاد كـائن حـي بواسـطة خلیـة -٤

سدیة توضع في بویضة أنثویة بعد تفریغها من محتواها وبدون علاقة جنسیة ج

  . )٣(طبیعیة

  

ولكــن جمیــع التعریفــات الســابقة للاستنســاخ لــم تســلم مــن النقــد، والتعریــف الــذي 

أراه راجحــاً هــو أن یقــال: أن الاستنســاخ هــو: عملیــة یقصــد منهــا اســتحداث كــائن 

 )٤(ى بویضـة منزوعـة النـواة، أو بتشـطیرحي، بنقل النواة من خلیـة جسـدیة حیـة إلـ

بویضة مخصبة في مرحلة تسبق تمایز الأنسجة، كما یقصد منها استحداث نبات 

  أو عضو أو جین معین أو خلیة معینة بطرق معملیة لأهداف تنمویة وعلاجیة. 

 :  را ا ا ن وإ  

                                           

، ط/ الـــــدار ٣٤) یراجـــــع: الاستنســـــاخ بـــــین العلـــــم والـــــدین د / عبـــــد الهـــــادي مصـــــباح، ص ١(

  م. ١٩٩٧-هـ١٤١٨بعة الأولى المصریة اللبنانیة، الط

) یراجع: الاستنساخ ـ الجوانب الإنسانیة والأخلاقیة والدینیة د / وهبـة الزحیلـي، ضـمن كتـاب ٢(

  ط/ دار الفكر بیروت.  ١١٧الاستنساخ جدل العلم والدین والأخلاق، ص 

، الناشـــر: ٦) یراجـــع: الاستنســـاخ ومشـــكلاته رؤیـــة إســـلامیة، د / ســـعد الـــدین صـــالح، ص ٣(

  امعة الإمارات العربیة المتحدة. ج

) أي تقســــیمها، والشــــطر: نصــــف الشــــيء، والجمــــع أشــــطر وشــــطور، وشــــطرته أي: جعلتــــه ٤(

  نصفین. 

  . ٥/١١١یراجع: لسان العرب 
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جســدي ـ والجنینــي (الجنســي) أنــه قــد نــص علــى أنــواع الاستنســاخ الثلاثــة ـ ال-١

  والعضوي والجیني والخلوي. 

أنه قد أشار إلى كیفیة الاستنساخ في كل هذه الأنواع الثلاثـة كمـا سیتضـح لنـا -٢

  بالتفصیل في موضعه إن شاء االله تعالى. 

أنـــه أشـــار إلـــى وجـــوب كـــون الخلیـــة المنزوعـــة مـــن الجســـد المستنســـخ منـــه فـــي -٣

جــوب كــون البویضــة فــي الاستنســاخ الجینــي الاستنســاخ الجســدي حیــة، وإلــى و 

مخصـبة أي ملقحــة، وإلــى أن الهــدف مــن استنســاخ النبــات هــو تنمیتــه وتكثیــره، 

ومـــن الاستنســـاخ العضـــوي والجینـــي والخلـــوي هـــو اســـتخدامها كعـــلاج لأمـــراض 

  . )١(مستعصیة

                                           

بتصـرف، ط/  ١٢) یراجع: أحكام الاستنساخ في الفقه الإسلامي، د / شـعبان الكـومي، ص ١(

  م. ٢٠٠٦دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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 م    ا        ا
  اق  ا واخ

  

سماء االله تعالى وصفاته الخالق، قال أصل الخلق في اللغة: التقدیر، ومن أ

رُ تعالى:    . )١(هُوَ االلهَُّ الخَْالقُِ الْبَارِئُ المُْصَوِّ

  وتطلق كلمة الخلق في اللغة على معان عدة منها: 

، )٢( أَلا لَهُ الخَْلْـقُ وَالأْمَْـرُ ابتداع الشيء على مثال لم یسبق إلیـه قـال تعـالى: -١

ـماَوَاتِ ، وقـال تعـالى: )٣( اللهَُّ أَحْسَـنُ الخَْـالقِِينَ فَتَبَارَكَ اوقال تعـالى:  بَـدِيعُ السَّ

ماَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ    ) ٤(وَالأْرَْضِ وَإذَِا قَضىَ أَمْراً فَإنَِّ

نَّهُمْ وَلأَمَُنِّيَنَّهُمْ والخلق الذي هو الإبداع لا یكون إلا الله تعالى، قـال تعـالى:  وَلأَضُِلَّ

يْطَانَ وَ وَلآَمُرَ  نَّ خَلْقَ االلهَِّ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّ ُ مُْ فَلَيُغَيرِّ مُْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأْنَْعَامِ وَلآَمُرَنهَّ ليِّاً مِنْ نهَّ

اناً مُبيِناً    )٥( دُونِ االلهَِّ فَقَدْ خَسرَِ خُسرَْ

                                           

  . ٢٤) سورة الحشر جزء من الآیة ١(

  . ٤٥) سورة الأعراف جزء من الآیة ٢(

  . ١٤) سورة المؤمنون جزء من الآیة ٣(

  . ١١٧) سورة البقرة الآیة ٤(

والمعنــى: ســبحان االله أن یكــون لــه ولــد وهــو مالــك مــا فــي الســماوات والأرض تشــهد لــه جمیعهــا 

وهو بارئها وخالقها وموجودها من غیـر أصـل  بدلالتها علیه بالوحدانیة، وتقر له بالطاعة،

ولا مثـال احتـذاها علیـه، وهـذا إعــلام مـن االله لعبـاده أن ممـن یشــهد لـه بـذلك المسـیح الــذي 

أضافوا إلى االله بنوتـه وإخبـار منـه لهـم أن الـذي ابتـدع السـماوات والأرض مـن غیـر أصـل 

ه، وهــذا كــلام جیــد وعلــى غیــر مثــال هــو الــذي ابتــدع المســیح عیســى مــن غیــر والــد بقدرتــ

  وعبارة صحیحة من ابن جریر رحمه االله. 

كما یبین سبحانه كمال قدرته وعظیم سلطانه بأنه إذا قدر أمراً وأراد كونه یقول له كـن ـ أي مـرة 

  واحدة ـ فیكون ـ أي فیوجد على وفق ما أراد االله. 

تــراث العربــي، ، ط/ دار ال١/١١٢یراجــع: مختصــر تفســیر ابــن كثیــر لمحمــد علــي الصــابوني، 

  م. ١٩٨٧-هـ١٤٠٧

  . ١١٩) سورة النساء الآیة ٥(
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ُ واختلف العلماء في تفسیر قوله تعالى:  مُْ فَلَيُغَيرِّ فقالت طائفة:  نَّ خَلْقَ االلهَِّوَلآَمُرَنهَّ

هــو الخصــاء وفــقء الأعــین وقطــع الآذان، قــال معنــاه ابــن عبــاس وأنــس وعكرمــة 

وأبو صالح وذلك كله تعذیب للحیوان وتحریم وتحلیل بالطغیان، وقول بغیـر حجـة 

ولا برهان، والآذان في الأنعام جمال ومنفعة، وكذلك غیرهـا مـن الأعضـاء، فلـذلك 

أن یغیر ما خلـق االله تعـالى. وقـال طائفـة: المـراد بـالتغییر لخلـق االله  رأى الشیطان

هــو أن االله تعــالى خلــق الشــمس والقمــر والأحجــار والنــار وغیرهــا مــن المخلوقــات، 

لیعتبـر بهـا وینتفــع بهـا، فغیرهــا الكفـار بـأن جعلوهــا آلهـة معبــودة. قـال الزجــاج: إن 

علـــى أنفســـهم، وجعـــل الشـــمس االله تعـــالى خلـــق الأنعـــام لتركـــب وتؤكـــل فحرموهـــا 

والقمر مسخرة للناس فجعلوها آلهة یعبدونها، فقد غیروا ما خلق االله، وقاله جماعة 

مـــن أهـــل التفســـیر: مجاهـــد والضـــحاك وســـعید بـــن جبیـــر وقتـــادة. وروي عـــن ابـــن 

عباس (فلیغیـرن خلـق االله) أي دیـن االله، وقالـه النخعـي واختـاره الطبـري، قـال: وإذا 

ل فیــه كــل مــا نهــى االله عنــه مــن خصــاء ووشــم وغیــر لــك مــن كــان ذلــك معنــاه دخــ

المعاصــي، لأن الشــیطان یــدعو إلــى جمیــع المعاصــي، أي "فلیغیــرن مــا خلــق االله 

  . )١(في دینه"

ـذِي إیجاد الشيء من الشيء ومنـه قولـه تعـالى: -٢ كُـمُ الَّ قُـوا رَبَّ َـا النَّـاسُ اتَّ يَا أَيهُّ

  . )٢( خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ 

ماَ الكذب یقال: خلق الإفك یخلقه وتخلقه، واختلقه: افتراه ومنـه قولـه تعـالى: -٣ إنَِّ

لُقُونَ إفِْكاً    . )٣( تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهَِّ أَوْثَاناً وَتخَْ

  . )٤(جمیع الخلائق یقال: هم خلق االله ـ أي جمیع الخلق-٤

                                           

وما بعدها، ط/ دار الریان للتراث، أحكام  ٣/١٩٥٩) یراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١(

ـــــي   ـــــن العرب ـــــى ١/٥٨٧القـــــرآن لاب ـــــار، الطبعـــــة الأول م، ٢٠٠٢-هــــــ١٤٢٢، ط/ دار المن

  تحقیق: محمد بكر إسماعیل. 

  . ١ء من الآیة ) سورة النساء جز ٢(

  . ١٧) سورة العنكبوت جزء من الآیة ٣(

، أحكـــام ١٧٣ومـــا بعـــدها، أســـاس البلاغـــة للزمخشـــري ص  ٣/١٩٥) یراجـــع: لســـان العـــرب ٤(

  . ١٦الاستنساخ في الفقه الإسلامي د / شعبان الكومي، ص 
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یـل معنـاه أنـه مخــتص بالإنشـاء التكـویني وفیـه معنـى التقــدیر والخلـق اصـطلاحاً: ق

وأمــا الاستنســاخ اصــطلاحاً فهــو الحصــول علــى نســخة أو أكثــر طبــق  )١(والتســویة

  الأصل من الأصل نفسه. 

والاستنســـاخ بیولوجیــــاً هـــو: معالجــــة خلیـــة جســــمیة مـــن كــــائن معـــین لكــــي تنقســــم 

  . )٢(خذت منهوتتطور إلى نسخة مماثلة لنفس الكائن الحي الذي أ

وممــا ســبق یتبــین لنــا: أن الاستنســاخ لــیس خلقــاً أو إیجــاداً مــن العــدم؛ لأن الخلــق 

على هذا النحو مما ینفرد االله تعالى به فهو الخالق، ولذا اقتصر القرآن الكریم في 

أَلا لَهُ الخَْلْقُ إثبات وجود االله تعالى على دلیل إمكان الخلق ومن ذلك قوله تعالى: 

أَفَمَـنْ یَخْلـُقُ كَمَـنْ لا یَخْلـُقُ أَفـَلا ، وقولـه تعـالى: )٣( مْرُ تَبَارَكَ االلهَُّ رَبُّ الْعَالمَينَِ وَالأَْ 

  . )٤( تَذَكَّرُونَ 

وقــــد تحــــدى االله تعــــالى جمیــــع النــــاس بهــــذا الإبــــداع أو الخلــــق والتكــــوین لأصــــغر 

بَ مَ الأشیاء وأدقها فقال جـل شـأنه:  ا النَّـاسُ ضرُِ َ ـذِينَ يَا أَيهُّ ثَـلٌ فَاسْـتَمِعُوا لَـهُ إنَِّ الَّ

بَابُ شَيْئاً لا يَسْتَ  لُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإنِْ يَسْلُبْهُمُ الذُّ نْقِذُوهُ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهَِّ لَنْ يخَْ

البُِ وَالمَْطْلُوبُ    . )٥( مِنْهُ ضَعُفَ الطَّ

هــو عملیــة دمــج بنــواة خلیــة موجــودة وحیــة  فلــیس الاستنســاخ إذاً تخلیقــاً وإنمــا

  .)٦(أصلاً 

                                           

، ١٥٧٢) یراجع: الاستنساخ بین الحقیقة والخیال والحكم الشرعي، د / محمد منصـور، ص ١(

بحث منشور في مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالمنصورة، العـدد السـابع 

  م. ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩عشر، الجزء الثالث، 

، ط/ مكتبـــة العبیكـــان، ٢٤) یراجـــع: الاستنســـاخ قنبلـــة العصـــر، د / مجـــدي الـــدمرداش، ص ٢(

  م. ١٩٩٧-هـ١٤١٨الریاض، الطبعة الأولى، سنة 

  . ٥٤زء من الآیة ) سورة الأعراف ج٣(

  . ١٧) سورة النحل الآیة ٤(

  . ٧٣) سورة الحج الآیة ٥(

  وما بعدها.  ١٧) یراجع: أحكام الاستنساخ في الفقه الإسلامي د / شعبان الكومي، ص ٦(



        

  

 ٤٢١ 

 بالإسكندرية –امس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات المجلد الخ

 الاستنساخ البشري بين الرفض والقبول ـ دراسة فقهية مقارنة    
 

  

  

  

  

  

  

ما ا  
خ وأاع اأم  

  

:  ا ا و  
  ا اول: أماع اخ.  

  ا ام: أ اخ.  
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ل و  ا        ا
  أماع اخ

 : اعخ أم  

  : الاستنساخ الجنیني. ولاع ا

مع االاستنساخ الجسدي. ا :  

ع االاستنساخ العضوي، والخلوي، والجیني. ا :  

  و    مع ز: 

  : اخ ا (ا أو ا):  اع اول

ــــق التشــــطیر الاصــــطناعي للبیضــــة المخصــــبة،  وهــــو الاستنســــاخ عــــن طری

  . )١(د بذلك توأمة الأجنة، ویكون الجنین بها حاملاً لصفات الأب والأمویقص

وقد عرف البعض هذا النوع من الاستنساخ بأنه: تلقیح حیوان منوي یحتوي 

كروموزومــاً، لینتجــا بیضــة ملقحــة  ٢٣كروموزومــاً، بیضــة تحتــوي علــى  ٢٣علــى 

ر مـن خلیتـین، ثـم ذات ست وأربعین كروموزماً، ثم تنقسم هذه الخلیة إلـى جیـل بكـ

جیـــل حفیـــد مـــن أربـــع خلایـــا ... وهكـــذا تتضـــاعف الخلایـــا، وهنـــا بـــدأ العلمـــاء فـــي 

فصل كل خلیة عـن أختهـا بإذابـة الغشـاء البروتینـي السـكري المحـیط بهـذه الخلایـا 

بواســطة إنــزیم ومــواد كیماویــة فانفصــلت عــن بعضــها، وتوصــل العلمــاء إلــى مــادة 

جدار الخلایا المنفصلة وتغطیتهـا، حیـث لا  جدیدة من الطحالب البحریة لإصلاح

  تفقد صلاحیتها. 

ثــم أخــذت كــل خلیــة مــن هــذه الخلایــا، وتــم استنســاخ كــل واحــدة منهــا علــى 

حدة، لتنتج أربع خلایا مرة ثانیة، ثم فصلت هذه الخلایـا ... وهكـذا، وبـذلك تكـون 

  كـــــــل واحـــــــدة مـــــــن هـــــــذه الخلایـــــــا صـــــــالحة لأن تكـــــــون جنینـــــــاً إذا وضـــــــعت فـــــــي

  لأم....... رحم ا

                                           

) یراجـع: الاستنسـاخ البشــري بـین الشــریعة الإسـلامیة والعلـم الحــدیث، أ. د/ السـید الســخاوي، ١(

  م. ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ط/ مطبعة النور، ٢٢ص 



        

  

 ٤٢٣ 

 بالإسكندرية –امس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات المجلد الخ

 الاستنساخ البشري بين الرفض والقبول ـ دراسة فقهية مقارنة    
 

وبـــذلك یصـــبح لـــدینا عـــدة أجنـــة تـــوائم متشـــابهة وكلهـــم ینتمـــون إلـــى أم وأب 

ــــــــم التلقــــــــیح بــــــــین مائیهمــــــــا ـ منــــــــي الرجــــــــل  ــــــــین أو همــــــــا اللــــــــذان ت   معین

  . )١(بویضة المرأة

  اع ام: اخ اي (اخ اوي): 

یـــة (غیـــر ویســـمى بالاستنســـاخ الحیـــوي أو الاستنســـاخ مـــن خلایـــا غیـــر جین

جنســــیة) مثــــل الخلایــــا الجســــدیة  (خلایــــا الثــــدي والكبــــد وغیرهمــــا) وهــــي الطریقــــة 

المعروفـــة بعملیـــة (النقـــل النـــووي) وبهـــذه العملیـــة كـــان استنســـاخ النعجـــة الشـــهیرة 

  . )٢((دولي) أول حیوان ثدیي أمكن استنساخه

 : ة ت ف  يي أو اخ اوا  
كروموزومــاً) مكــان نــواة منتزعــة مــن  ٤٦خلیــة جســمیة (تحتــوي علــى هــو زرع -١

بییضة في هذه البییضة، لیتولى السیتوبلازم المحیط بالنواة الجدیدة حثهـا علـى 

  . )٣(الانقسام والتنامي من طور إلى طور من أطوار الجنین

أو هـو زرع نــواة خلیــة مـن خلایــا الجســم الحـي ـ كالجلـد مــثلاً ـ داخــل بییضــة -٢

ضجة تم إخلاؤها من نواتها ومـن ثـم تأخـذ النـواة الضـیفة فـي الانقسـام لتكـون نا

  . )٤(جنیناً لا نفس العضو الذي أخذت منه

ومن هنا یتضح لنا الفرق بین الاستنسـاخ التقلیـدي ـ حیـث البدایـة نـواة خلیـة 

جســدیة تنقــل إلــى بویضــة منزوعــة النــواة، وبــین الاستنســاخ الجنینــي (الاســتتآم) إذ 

                                           

) یراجــع: الاستنســاخ ـ حقیقتــه ـ أنواعــه ـ حكــم كــل نــوع فــي الفقــه الإســلامي، أ. د/ حســن ١(

الشاذلي، بحث منشور ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة العاشرة، العدد العاشـر، 

  م. ١٩٩٧-هـ١٤١٨، طبعة ٣/١٩٩

  . ٢٢لم الحدیث، ص ) یراجع: الاستنساخ البشري بین الشریعة الإسلامیة والع٢(

) یراجــع: الاستنســاخ ـ حقیقتــه ـ أنواعــه ـ حكــم كــل نــوع فــي الفقــه الإســلامي، أ. د/ حســن ٣(

الشاذلي، بحث منشور ضمن مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الـدورة العاشـرة، العـدد العاشـر، 

٣/١٦٦ .  

  . ٣/١٧٧) المرجع السابق، ٤(
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یـــة حیـــوان منـــوي ینغـــرس فـــي بویضـــة، وهـــي الطریقـــة الطبیعیـــة لبدایـــة تكـــون البدا

  . )١(الجنین

وهـذان النوعـان مـن الاستنسـاخ یوضـحهما لنـا ظهـور التـوائم المتطابقـة ـ أي 

المتماثلــة ـ حیــث إن التــوائم المتطابقــة استنســاخ أیضــاً ولكنــه یحــدث بــدون تــدخل 

م ـ البویضة المخصبة إلى نصفین العلماء، وهو یحدث نتیجة لانشطار ـ أي انقسا

  متماثلین ینمو كل منهما ویشكل جنیناً مستقلاً فیولد طفلان ذكران أو أنثیان. 

والفــارق بــین الاستنســاخ والتــوائم المتطابقــة: أن التــوأمین المتطــابقین یولــدان 

معاً في نفس الوقت أما فـي الاستنسـاخ فـإن المستنسـخ یولـد بعـد سـنوات قـد تصـل 

أو ســــتین ســــنة مــــن ولادة المستنســــخ منــــه وخاصــــة فــــي الاستنســــاخ إلــــى خمســــین 

الجســدي، أمــا فــي الاستنســاخ الجنینــي فإنــه قــد یولــد المستنســخ مــع المستنســخ منــه 

  . )٢(كالتوائم المتطابقة، وقد یولد بعده بسنین

  

  اع ا: اخ اي، وا، واي: 

نــــه یقصــــد بــــه استنســــاخ بعــــض عرفــــه الــــدكتور / أحمــــد رجــــائي الجنــــدي بأ

  الأعضـــــاء التـــــي یحتاجهـــــا الإنســـــان فـــــي حیاتـــــه حـــــال حـــــدوث عطـــــب فـــــي أحـــــد

  هذه الأعضاء. 

ــد فــي  ولقــد نجحــت حتــى الآن زراعــة الجلــد البشــري ویوجــد بنــوك لهــذا الجل

معظــم دول العــالم، ومــن المعـــروف أن الجلــد یعتبــر أحـــد الأعضــاء الهامــة والتـــي 

  جسده بنسبة كبیرة للحروق. یتوقف علیها إنقاذ إنسان تعرض 

                                           

  . ٣/٢٠٠) المرجع السابق، ١(

، نقـــلاً ٣٦-٣٥الاستنســـاخ فـــي الفقـــه الإســـلامي، د/ شـــعبان الكـــومي، ص ) یراجـــع: أحكـــام ٢(

، الاستنساخ بین العلم والدین، د/ أحمد ٦٠عن: الاستنساخ والإنجاب، د/ كارم غنیم، ص

، إصــدار وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعلــى للشــئون ٣٢، العــدد ١٨مســتجیر وآخــرون، ص

  الإسلامیة. 
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وكما ذكر أحد الباحثین بإمكانیة النجـاح فـي اسـتنبات المبـایض والخصـي الذكریـة 

  البشــــــــــــــریة مخبریــــــــــــــاً بحیــــــــــــــث یمكــــــــــــــن الحصــــــــــــــول منهــــــــــــــا علــــــــــــــى بویضــــــــــــــات

  ونطف بشریة. 

خ اا فقــد تمكــن العلمــاء منــذ فتــرة قصــیرة مــن اكتشــاف أ :

فـإذا أمكـن إصـلاح هـذا العطـب ـ فـي الجـین ـ أسـباب كثیـرة مـن الأمـراض الوراثیـة 

  یمكن بعد ذلك استنساخه واستخدامه في العلاج. 

أمــا عــن استنســاخ الخلایــا: فقــد نجــح بشــكل كبیــر فــي البكتیریــا، فاســتخدامها یــتم 

بالتعاون مع الهندسة الوراثیة لإنتاج أنواع لها وظائف فسیولوجیة معینة بعد تغییر 

ویــك قابــل الالتحــام، ثــم استنســاخ البكتیریــا الجدیــدة بعــض الأجــزاء فــي حــامض النو 

  ذات الصفات الفسیولوجیة الجدیدة. 

فمــثلاً تــم تعــدیل الصــفات الفســیولوجیة لــبعض أنــواع البكتیریــا لكــي تنــتج أنســولین 

  الآن في المعمل، وهو ما یسمى بالأنسولین البشري. 

واستنساخها للتغلب  وهناك أنواع أخرى من البكتیریا تم تعدیل الشفرة الوراثیة

  . )١(على مشكلة التلوث بالبترول ... وهناك الكثیر والكثیر

                                           

الإقـدام والإحجـام، د / أحمـد رجـائي الجنـدي، بحـث منشـور ) یراجع: الاستنساخ البشري بـین ١(

ـــدورة العاشـــرة، العـــدد العاشـــر،  ـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، ال ، ٢٤٤، ٣/٢٤٣ضـــمن مجل

  م. ١٩٩٧-هـ١٤١٨
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 م    ا        ا
  أ اخ

  

 : أ خ إا   

  الاستنساخ في مجال النبات. -١

  الاستنساخ في مجال الحیوان. -٢

  الاستنساخ في مجال الإنسان. -٣

  خا :ت: أول ا  
النبـات أكثـر الكائنـات خضـوعاً للاستنسـاخ، وقـد یـتم الاستنسـاخ فیـه طبیعیـاً 

  وقد یتم بتدخل الإنسان. 

  أ)اخ ا ت: 
یتم استنساخ النبات طبیعیاً بان تقوم الأشجار بإرسـال جـذور مـن أغصـانها 

شـجرة الأم فـي التغذیـة إلى سطح التربة، فـإذا مـا قطـع الفـرع أمكـن اسـتقلاله عـن ال

وفي القیام بذاته، ویحدث هذا في النباتات التي تخزن الغذاء فـي بعـض أغصـانها 

الأرضیة، حیث ندفنها فـي الأرض حتـى تـتمكن مـن النمـو فـي فصـل النمـو التـالي 

مكونة مجموعة خضریاً جدیداً بعد أن یمـوت المجمـوع الخضـري القـدیم فـي فصـل 

  في البطاطس. النمو السابق، كما هو الحال 

واحــدة  )١(ویمكــن الحصــول علــى هــذا النبــات بأعــداد كبیــرة مــن مجــرد درنــة

، وذلك بعد غرسها في التربة، وتكوین كل )٢(بتقطیعها قطعاً تحمل كل منها برعماً 

  قطعة نبات بطاطس جدید بدرنات جدیدة. 

                                           

  ) الدرن: النبت الذي أتى علیه سنة ثم جف، والیبیس الحولي هو الدرین. ١(

  . ٣/٣٤٦یراجع: لسان العرب 

  لشجر والنور، وقیل: هو زهرة الشجرة ونور النبت قبل أن یتفتح. ) البرعم: كِمَّ ثمر ا٢(

  . ١/٣٩١یراجع: لسان العرب 
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التي هي أجزاء من النبـات تنمـو مـن القاعـدة  )١(وكما هو الحال في الفسائل

لأرضــیة لســاق النبــات الأصــلي، حیــث تكبــر شــیئاً فشــیئاً حتــى تصــبح فــي شــكل ا

النبـات الـذي جـاءت منــه، كالنخیـل والمـوز، وقـد قــام الإنسـان بفصـل فسـائل المــوز 

والنخیل عن أمهاتها، وغرسـها فـي مكـان آخـر، وبـذلك یحصـل علـى أشـجار كثیـرة 

  من النخیل والموز. 

  ب)اخ ات  امن: 
یــتم استنســاخ النبــات بتــدخل الإنســان بعــدة طــرق منهــا: التعقیــل، والترقیــد، و 

  والاستنساخ الجیني. 

:  هــو فصــل جــزء مــن النبــات (جــذر أو ســاق) ووضــعه فــي تربــة

ملاءمــة لینمــو مكونــاً نبتــاً جدیــداً یحمــل نفــس الصــفات الموجــودة فــي الأم وینبــت 

ة)، ومـن النباتـات التـي تستنسـخ بهـذه نفس ثمرها، ویسمى هذا الجزء المنقول (عقل

  الطریقة البطاطا والعنب. 

:یــتم ثنــي أحــد أفــرع النبــات التــي تحمــل بــراعم نشــطة فــي التربــة  وا

بحیث یغرس جزء ویبقـى آخـر فـوق سـطح التربـة إلـى أن یتكـون مجمـوع خضـري، 

ة ثــم یفصــل النبــات الجدیــد عــن الأصــل، ومــن النباتــات التــي تستنســخ بهــذه الطریقــ

  . )٢(الیاسمین

: یكـون عـن طریـق تعـدیل الجینـات (المورثـات) واخ ا ت  

للحصــول علــى نتــاج وفیــر ومحســن لأنــواع متقدمــة مــن النباتــات باســتخدام الطــرق 

المعملیة بحیث ینتج عن ذلك الحصول على الجینات الجدیـدة، ومـن ثـم یمكـن ان 

                                           

  ) الفسائل: جمع فسیلة وهي الصغیرة من النخل. ١(

  . ٧/١٠٣یراجع: لسان العرب 

ومــا بعــدها،  ٣٨) یراجــع: أحكــام الاستنســاخ فــي الفقــه الإســلامي، د / شــعبان الكــومي، ص ٢(

ومــا بعــدها، ط/ دار  ٨٣قنبلــة العصــر، د / صــبري الــدمرداش، ص  نقــلاً عــن الاستنســاخ

ومــا  ١٠٨هـــ، الاستنســاخ والإنجــاب، د/ كــارم غنــیم، ص ١٤٠٨الفكـر الحــدیث، الكویــت، 

  بعدها. 
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لــى الجینــات الجدیــدة) ویطلــق علــى نستنســخ منهــا (أي مــن الخلایــا التــي تحتــوي ع

  . )١(هذه العملیة الهندسة الوراثیة

وقـد أحـدث هـذا النـوع مـن الاستنسـاخ طفـرة هائلـة فـي مجـال الزراعـة، حیـث 

تــم إنتــاج أكثــر مــن خمســین نوعــاً نباتیــاً ذوي صــفات مطلوبــة وجیــدة، مثــل مقاومــة 

تقـاوم التلـف، أو  الحشرات والفیروسات، ومبیدات الأعشاب، أو نباتـات تنـتج ثمـاراً 

نباتــات لهــا قیمتهــا الاقتصــادیة برفـــع قیمتهــا الغذائیــة، أي تحســین النــاتج الغـــذائي 

  .)٢(لها

ومن أهم النباتـات التـي دخلتهـا هـذه العملیـة شـجرة النخیـل، حیـث إن معظـم 

الأشجار المنتشرة في البلاد العربیة هي من النـوع غیـر الجیـد، وهنـاك أنـواع جیـدة 

یلــــة العــــدد، وانتظــــار فروخهــــا وزراعتهــــا یتطلــــب وقتــــاً طــــویلاً، وقــــد جــــداً ولكنهــــا قل

اســـتطاعت مراكـــز الأبحـــاث فـــي الـــدول الغربیـــة، كأمریكـــا وفرنســـا وإنجلتـــرا إنتــــاج 

  . )٣(كمیات كبیرة من أشتال النوع المحسن وبیعه للدول العربیة بسعر مرتفع

لــى الفســائل والاستنســاخ فــي عــالم النبــات قــد فــتح أبوابــاً للعلمــاء للحصــول ع

بأقصـر طریـق وبأقـل ثمـن مـع الاطمئنــان علـى نوعیـة الأثمـار وخصـائص الشــجرة 

التي ستكون كالأصل المأخوذة منه فـي قوتهـا ومقاومتهـا للأمـراض ووفـرة عطائهـا 

ومــذاقها، وفــي هــذا المیــدان فــإن الأمــر الهــام هــو تكــوین المختصــین فــي البحــث، 

ضـي قـدماً فـي هـذا السـبیل، فصـیحات وتمویل المخـابر العلمیـة، وحفـز لهممهـم للم

الفزع من الانفجار السكاني العالمي والخوف مـن المجاعـات ومـن اخـتلال التـوازن 

بـــین عطـــاء الأرض والأفـــواه قـــد تصـــبح رؤى أحـــلام تبـــددها خصـــوبة یقظـــة العلـــم 

                                           

  . ٤٠-٣٩) یراجع: أحكام الاستنساخ في الفقه الإسلامي، ص ١(

العزیز الكــریم، بحــث ) یراجــع: الاستنســاخ ـ تقنیــة، فوائــد، ومخــاطر، إعــداد د/ صــالح عبــد٢(

م، ١٩٩٧-هــــ١٤١٨منشـــور فـــي مجلـــة الفقـــه الإســـلامي، الـــدورة العاشـــرة، العـــدد العاشـــر، 

٣/٢٨٢ .  

) یراجـــع: الهندســـة الوراثیـــة مـــن المنظـــور الشـــرعي، د/عبدالناصـــر أو البصـــل، ضـــمن كتـــاب ٣(

  م. ٢٠٠١-هـ١٤٢١، ط/ دار النفائس، ٢/٧٠٩دراسات فقهیة في قضایا طبیة معاصرة، 
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تحقیقـــاً لـــلإرادة الإلهیـــة، وبإذنـــه الســـامي فـــي تســـخیر الأرض للإنســـان فـــي حیاتـــه 

  . )١(الدنیا

م :انل ا  خا :  
الحیوان هـو النـوع التـالي للنبـات فـي الخضـوع لعملیـة الاستنسـاخ، وقـد نجـح 

الإنسان في استنساخ العدیـد مـن الحیوانـات المختلفـة كـالقردة والخنـازیر والضـفادع 

والأغنام والأبقار وغیرها، كمـا أن استنسـاخ الحیـوان قـد تـم أولاً بطریقـة الاستنسـاخ 

ینــي، ثـــم بطریقــة الاستنســـاخ الجســدي، ونبـــین كیفیتــه فـــي كــل مـــن الطـــریقتین الجن

  بالإضافة إلى كیفیة الاستنساخ الجیني فیما یلي: 

  أ )  اخ ا ان: 

 :ات اع ا  انخ اا   

  الحصول على الحیوان المنوي من حیوان ذكر. -١

  لى بویضة من أنثاه. الحصول ع-٢

تخصـــــیب البویضــــــة بطریقــــــة الإخصــــــاب الصــــــناعي المماثلــــــة لتقنیــــــة أطفــــــال -٣

  بحیوان منوي.  )٢(الأنابیب

  ترك البویضة المخصبة تنقسم إلى خلیتین. -٤

  فصل الخلیتین عن بعضهما فصلاً مجهریاً وعمرها أسبوع. -٥

  نثى أخرى. حقن كل خلیة جنینیة كاملة في بویضة منزوعة النواة من أ-٦

                                           

یراجع: الاستنساخ ـ العرض ـ التعقیب ـ المناقشة، للشـیخ / محمـد المختـار السـلامي، بحـث ) ١(

  . ٣٣٨، ٣/٣٣٧منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة العاشرة، العدد العاشر، 

) تقنیة أطفال الأنابیب تكون بوضع بویضـة أنثویـة مـع حیـوان منـوي ذكـري خـارج الـرحم إلـى ٢(

ویضـــة بـــالحیوان المنـــوي، وبعـــد یـــومین أو ثلاثـــة مـــن تكـــون الجنـــین یقـــوم أن یـــتم تلقـــیح الب

  الطبیب المختص بزرع البویضة الملقحة في الرحم. 

ومـــا  ٣٣٧یراجـــع: الطبیـــب أدبـــه وفقهـــه، د/ زهیـــر أحمـــد الســـباعي، د/ محمـــد علـــي البـــاز، ص 

  بعدها، ط/ القلم. 
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شتل البویضتین بعد إدخال الخلیتین الجنینین فیهما في رحم الأنثى نفسـها، أو -٧

  في رحم أنثى أخرى. 

  . )١(بعد إتمام فترة الحمل یولد حیوانان متماثلان-٨

  ب )  اخ اي ان: 
ـــین أن أول حیـــوان استنســـخ استنســـاخاً جســـدیاً هـــو النعجـــة (دولـــي) تلـــك  تب

نعجــة التــي فاقــت فــي شــهرتها أســماء كثیــر مــن رؤســاء دول وحكومــات، ومــن ثــم ال

  فإن الطریقة التي استنسخت بها هي الجدیرة بالذكر هنا. 

فقــد حصـــل فریـــق بحــث اســـكتلندي علـــى تســـعة وعشــرین جنینـــاً مـــن مـــائتین 

وسبع وسبعون محاولة، فماتت كل الأجنة خـلال الأیـام السـتة الأولـى مـن تكوینهـا 

الجنـــین الوحیـــد الـــذي تكونـــت منـــه النعجـــة (دولـــي) وقـــد اتبـــع هـــذا الفریـــق مـــا عـــدا 

  لاستنساخ تلك النعجة الخطوات التالیة: 

  الحصول على خلیة جسدیة من ضرع نعجة فنلندیة عمرها ست سنوات. -١

تجویــع هــذه الخلیــة بتــوفیر خمســة فــي المائــة فقــط مــن الحاجــات الغذائیــة لهــا -٢

لتوقـــف عـــن الانقســـام، إذ لـــو انقســـمت لأنتجـــت وذلــك مـــن أجـــل إجبارهـــا علـــى ا

  نسخاً من أصلها (نسیج ضرع). 

  الحصول على بویضة حیة من مبیض نعجة اسكتلندیة. -٣

  الانتزاع الجراحي الدقیق لنواة الخلیة الجسدیة. -٤

  الانتزاع الجراحي الدقیق لنواة البویضة والاستغناء عنها. -٥

لبویضـة المفرغـة مـن نواتهـا فـي طبـق ثـم وضع نواة الخلیـة الجسـدیة ملاصـقة ل-٦

  التـــــــــأثیر علیهمـــــــــا بواســـــــــطة الحـــــــــث الكهربـــــــــائي مـــــــــن أجـــــــــل انـــــــــدماج النـــــــــواة

  في البویضة. 

تهیئــة الظــروف الغذائیــة والفیزیائیــة وتســلیط نبضــات كهربیــة مــرة أخــرى علــى -٧

النواة الجسدیة بعد دخولها في البویضة، من أجل تحفیز البویضة على القیام 

  ما یحدث في البویضة العادیة عند إخصابها بالحیوان المنوي. بنشاط یشبه 

                                           

، ١٦تنساخ، د/ محمد الفقـي، ص، الاس١٧، ١٦) یراجع: الاستنساخ بین العلم والدین، ص ١(

  م. ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، رسالة دكتوراه مودعة بكلیة الشریعة والقانون بدمنهور، ١٧
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غرس هذا النسیج الجنیني بعد ستة أیـام داخـل رحـم نعجـة ثالثـة اسـكتلندیة مـن -٨

  سلالة أخرى، غیر سلالة النعجة الأسكتلندیة الأخرى. 

بعــد مــرور المــدة التــي اكتمــل فیهــا تشــكیل الجنــین، ولــدت النعجــة الأســكتلندیة -٩

مولودهـا، وهـو مـا أطلـق علیـه (دولـي) وقـد ولـدت ولـم تشـبه النعجـة  الحاضـنة

ـــة  صـــاحبة البویضـــة، ولا صـــاحبة الـــرحم، ولكـــن تشـــبه النعجـــة صـــاحبة الخلی

  . )١(الجسدیة المأخوذة من ضرعها

  ج )  اخ ا ان : 
 امتدت ید الاستنساخ الجیني إلى الحیوانات خاصة الثدییة منها بشكل غیـر

ـــة  ـــة المحل ـــات الثدیی ـــات تســـمى الحیوان ـــى ظهـــور حیوان طبیعـــي، ممـــا أدى الیـــوم إل

  (المهندسة) وراثیاً. 

والطریقــة المباشــرة لتكــوین مثــل تلــك الحیوانــات یكــون بحقــن عــدة نســخ مــن 

المتبـــرع فـــي داخـــل النـــواة الذكریـــة للبویضـــة المخصـــبة (وتســـتخدم  DNAسلســـلة 

فـــي بعـــض حـــالات  DNAالأنثویـــة) حقـــن النـــواة الذكریـــة لأنهـــا أكبـــر مـــن النـــواة 

العائــل، ویعبــر عـــن بعــض الجینـــات  )٢(التجــارب یــدخل بثبـــات إلــى كروموزومـــات

  الموجودة فیه. 

وهـي عبـارة عـن تكـوین لحیـوان  Injection Chimeraهنـاك مـا یعـرف بــ 

ـــــات (سلســـــلة مـــــن  ـــــه بعـــــض المورث ـــــدیي داخـــــل فـــــي تكوین ـــــة DNAث ) فـــــي مرحل

 Inner Cells Aass Massخلایـا الكتلـة الداخلیـة  البلاسـتولا، ویـتم ذلـك بزراعـة

والتـــي یخلـــق منهـــا الجنـــین إلـــى أن یـــتم الحصـــول علـــى خـــط خلـــوي یعـــرف باســـم 

                                           

) یراجـــع: الاستنســـاخ تقنیـــة، فوائـــد، ومخـــاطر، د/ صـــالح عبـــد العزیـــز الكـــریم، ضـــمن بحـــث ١(

، أحكـام الاستنسـاخ فـي ٣٠٤، ٣/٣٠٣منشور في مجلة الفقه الإسـلامي، الـدورة العاشـرة، 

  . ٤٣، ٤٢قه الإسلامي، د/ شعبان الكومي، ص الف

) الكرومـــوزوم: هـــو الجســـم الملـــون داخـــل الخلیـــة، وهـــي حاملـــة الجینـــات المحـــددة للصـــفات ٢(

والعوامل الوراثیة التي تنتقل إلى الأجیال الجدیـدة مـن الخلایـا، وتكـون واضـحة جلیـة أثنـاء 

  یر النووي. تكاثر الخلیة فقط، أما عدا ذلك فلا تتضح بسهولة من العص

  . ٢٦یراجع: كتاب الأحیاء للثانویة العامة، المرحلة الأولى، ص 
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(تمتــاز بقــدرتها علــى  Embryonic Stem Cellsالخلایــا الجنینیــة الأصــلیة 

المانح (المطلـوب نقلـه) یمكـن إدخالهـا  DNAإعطاء أي نوع من الخلایا) سلسلة 

  ا بتقنیة الثقب الكهربائي. في تلك الخلای

مـــن الخلایــــا الســـابقة المحتویــــة علـــى الجینــــات المنقولـــة فــــي  ١٢-٨تحقـــن 

تجویف البلاستولا لفأر طبیعي، حیث تتحد مع كتلة الخلایـا الداخلیـة وتشـترك فـي 

تكــوین الجنــین، تفــرز بعــد ذلــك البلاســتولا فــي رحــم أنثــى مهیــأة فســیولوجیاً وتتــرك 

الممنوحة (المنقولة) تمر غالباً إلى الأجیال، تسمى الأجنة  لتنمو الأجنة، الجینات

بســــبب احتوائهــــا علــــى خلایــــا مــــن مصــــدرین  Chimerasالناتجــــة بهــــذه الطریقــــة 

  مختلفین. 

  

 :  ت ذ و  
الحصول على أغنام أو أبقار تحتوي على الجـین المسـؤول عـن إنتـاج الحلیـب -١

ا (معهــد روزلـــین) عـــن إنتـــاج بقـــرة تســـمى البشــري، وقـــد اعلنـــت معامـــل اســـكتلند

Rosie  بحیث یحتوي حلیبها على البروتین البشري، وهو بـروتین یحتـوي علـى

كـــل الأحمـــاض الأمینیـــة التـــي یحتاجهـــا الطفـــل الرضـــیع، ویتـــداول حالیـــاً مـــدى 

الاســــتفادة التجاریــــة مــــن مثــــل هــــذه الأبقــــار، وذلــــك بتجفیــــف حلیبهــــا (البشــــري) 

  وتعلیبه ومن ثم بیعه. 

وضــحت معامــل عدیــدة أن الجــین المســؤول عــن تكــوین بیتــا جلــوبین البشـــري -٢

یمكــن إدخالــه مــن خلایــا نقــي العظــام فــي الفــأر بواســطة الفیروســات التراجعیــة 

وعنـــد زراعـــة تلـــك الخلایـــا فـــي الفـــأر وجـــد أن  retroviral vectorsكنواقـــل 

لاؤه وزمـــــــ Vermaالتعبیــــــر الجینـــــــي ممثــــــل تمثـــــــیلاً جیــــــداً، وحـــــــدیثاً اســــــتخدم 

إلـى  (ix)الفیروسات التراجعیـة لإدخـال جـین مسـؤول مـن عامـل النمـو البشـري 

أرومات لیفیة وزرعت الخلایا في طبقة الأدمـة للفـأر، فأعطـت نتـائج جیـدة مـن 

  حیث ظهور عامل النمو في الدم. 

هناك محاولات لاستزراع بعض الجینات الخاصـة بـبعض الأنسـجة والأعضـاء -٣

ـــات الثدییـــة خاصـــة الخنـــازیر البشـــریة ضـــمن التكـــوین  ـــي لـــبعض الحیوان الجنین
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والأغنـــام، ومـــن ثـــم اســـتخدامها كقطـــع غیـــار فـــي حالـــة زراعـــة الأعضـــاء فـــي 

  . )١(الإنسان

  : اخ  ل امن: 

إذا كــان الاستنســاخ أكثــر شــیوعاً فــي النباتــات، وأقــل شــیوعاً فــي الحیوانــات، 

ي الإنسـان، ولكـن العلمـاء لـدیهم الأمـل الكبیـر فإنه یندر بل ویستحیل حتى الآن ف

في تطبیق تجاربهم التي قاموا بها على النباتات والحیوانـات علـى الإنسـان، آملـین 

أن تحل هذه التقنیـة (الاستنسـاخ) مشـكلة تـوفیر أعضـاء لزرعهـا لمـن یحتـاج إلیهـا 

  من البشر ساعة مرضه. 

اخ البشــري حیــث بــدأها فــي وتعــد ألمانیــا مــن أقــدم دول العــالم لفكــرة الاستنســ

العقد الثالث من القرن الماضي، وذلك حین قـرر الحـزب النـازي بقیـادة هتلـر خلـق 

عــرق متمیــز، لكــن التقنیــة خذلتــه فــي ذلــك الوقــت حیــث لــم تكــن التقنیــات متواجــدة 

  ومتوافرة كما هو علیه الحال الآن. 

ویضــة م اســتطاع العلمــاء الأمریكیــون استنســاخ تــوأم مــن ب١٩٣٣وفــي ســنة 

خلیــة قبــل أن یمــوت الجنینــان  ٣٨لكــن كــل واحــد مــن التــوأم لــم یــتم إلا فــي حــدود 

  الصغیران. 

م تمكن العلماء الیابـانیون مـن دمـج خلیـة جنینیـة مـع خلیـة ١٩٩٥وفي سنة 

  حیویة عن طریق تیار كهربائي خاص لیحصلوا على جنین مستنسخ. 

ا استنسـخت طفـلاً ویعـیش كذلك ادعت طبیبة بلجیكیة واسمها (مارتین لیجس) أنه

  مع أبویه في العاصمة البلجیكیة بروكسل. 

وقـد كـذب زمیـل لهـا هـذا الخبـر وقـال: إن مـا قامـت بـه مـارتین لا یمـت إلــى 

الاستنساخ بصلة، وأمام هذا الجدل والنقاش تحفظت (مـارتین لـیجس) علـى أدائهـا 

                                           

) یراجـــع: الاستنســـاخ .. تقنیـــة، فوائـــدها، ومخاطرهـــا، د/ صـــالح عبـــد العزیـــز الكـــریم، ضـــمن ١(

ومـــا  ٣/٢٨٥بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة الفقـــه الإســـلامي، الـــدورة العاشـــرة، العـــدد العاشـــر، 

  بعدها. 
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كانت العملیة وقالت: إن الاستنساخ تم بطریقة عرضیة، وتجنبت الحدیث عما إذا 

تســـتخدم عمــــداً، علمــــاً بـــأن القــــانون البلجیكــــي یســــمح بـــذلك ولا یحظــــر مثــــل هــــذه 

  . )١(التجارب

  

وهنــا ســـؤال یســأل هـــل یخــرج الإنســـان المستنســخ نســـخة طبــق الأصـــل مـــن 

  أصــــــــله المستنســــــــخ منــــــــه فیكــــــــون شــــــــبیهاً بــــــــه فــــــــي شــــــــكله وجــــــــوهره وصــــــــفاته 

  وإمكاناته أم لا؟ 

لیة والمستنســــخة تكونــــان متشــــابهتین مــــن أكــــد العلمــــاء أن النســــختین الأصــــ

الناحیـــة الوراثیـــة والتشـــریحیة إلـــى أقصـــى حـــدود التطـــابق، كمـــا أنـــه یمكـــن التمییـــز 

بینهمــا بســبب فــارق الســن، كمــا أن هــذا لا یعنــي أن تكــون الشخصــیتان الأصــلیة 

والمستنســــخة تحمــــلان نفــــس المیــــول والرغبــــات ذاتهــــا، رغــــم الخصــــائص الوراثیــــة 

  لأن العامـــــــل البیئـــــــي والاجتمـــــــاعي یلعـــــــب دوره الكبیـــــــر فـــــــي المتشـــــــابهة، وذلـــــــك

  تحدید الشخصیة. 

  

ولأن الإنســان ابــن بیئتــه، بمعنــى أنــه عبــارة عــن مجموعــة مــن أبنیــة أساســیة 

بنــاء وراثــي فســیولوجي، وبنــاء فیزیــائي، وبنــاء اجتمــاعي، وبنــاء ثقــافي وحضــاري، 

ها الــــبعض .. وشخصــــیة الإنســــان تتشــــكل نتیجــــة لتفاعــــل هــــذه الأبنیــــة مــــع بعضــــ

إلــى وهكــذا، فــالظروف البیئیــة والاجتماعیــة التــي ســیتربى فیهــا المستنســخ ســتؤدي 

  . )٢(المستنسخ منه تشكیل شخصیة مختلفة عن شخصیة

                                           

، نقــلاً عــن ١٥٦٥، ١٥٦٤بــین الحقیقــة والخیــال والحكــم الشــرعي، ص ) یراجــع: الاستنســاخ ١(

  . ٧د/ عبد الحق حمیش، حكم الاستنساخ في الشریعة الإسلامیة، ص

، نقــلاً عــن ١٥٦٦، ١٥٦٥) یراجــع: الاستنســاخ بــین الحقیقــة والخیــال والحكــم الشــرعي، ص ٢(

  . ٢٩، ص د/ البهنسي رزق البهنسي، الاستنساخ في میزان الشریعة الإسلامیة
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ومع كل هـذا فالعلمـاء لـن یتمكنـوا مـن إنتـاج بشـر بأیـة طریقـة، مهمـا أمـدهم 

ق للخلایــــا االله بعقــــول مبدعــــة، وأذهــــان متوقــــدة؛ لأنــــه ســــبحانه وتعــــالى هــــو الخــــال

  . )١(وللأنسجة وللمادة بصفة عامة

ویؤكد هذا القـول مـا ذكـره الـدكتور / جـون ماكبـاین رئـیس قسـم الجراحـة فـي 

ـــة الأنبـــاء الأســـترالیة أن  ـــه لوكال مستشـــفى النســـاء والتولیـــد بأســـترالیا فـــي تصـــریح ل

  الأجنة البشریة المستنسخة ستكون مشوهة. 

شــوه فــي الحیوانــات المستنســخة فمــن واســتطرد قــائلاً: بــالنظر إلــى معــدل الت

المحتمل جداً أن یكون معدل التشوه في الأجنـة البشـریة المستنسـخة مرتفعـاً بشـكل 

  غیر مقبول. 

ثم أضاف سیادته: إن الاستنساخ البشري سـیلحق ضـرراً لا یمكـن إصـلاحه 

  . )٢(بسمعة فروع الطب الإنجابي الأخرى، وأنه مناف للأخلاق

لأجنة الناتجة عن التلقیح الخـارجي هـو معـدل التشـوه وأن معدل التشوه في ا

ذاته في أجنة الحمل الطبیعي، ولكـن معـدل التشـوه فـي الاستنسـاخ سـیكون مرتفعـاً 

  . )٣(إلى حد غیر مقبول

ویؤكد الدكتور / عبدالحمید وفیق أستاذ التحالیل الباثولوجیة والخلویـة بطـب 

بـــالطریق الطبیعـــي، حیـــث إن الأزهـــر أنـــه: لا یصـــح إنتـــاج إنســـان بـــأي شـــكل إلا 

النطفة هي الأساس كما جاء في القرآن الكریم، والذي یحدث هو محـاولات علمیـة 

لابــد مــن الســیطرة علیهــا حتــى لا تظهــر أشــكال غیــر معتــادة وتشــكل خطــراً علــى 

البشــر، ویمكــن الســماح بهــذه التجــارب علــى الحیوانــات، ویجــب ألا تــدخل مصــر، 

                                           

، نقــلاً عـن الاستنســاخ والإنجــاب بـین تجریــب العلمــاء وتشــریع ١٥٦٦) المرجـع الســابق، ص ١(

  . ٨٤السماء، ص 

  ) وهذا الوصف هو نفسه الذي أطلقته الكنیسة الكاثولیكیة. ٢(

، نقـــلاً عـــن مقـــال ١٥٦٦) یراجـــع: الاستنســـاخ بـــین الحقیقـــة والخیـــال والحكـــم الشـــرعي، ص ٣(

ستنسـاخ البشـري تبـدأ مـن إسـرائیل، منشـور فـي جریـدة الخلـیج الإماراتیـة بعنوان: جریمة الا

  . ٣٢، ٣١، ص ٧٩٦٦م، تحت رقم ٢٠٠١مارس  ١١في عددها الصادر في 
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جانب لممارسـة هـذه الأسـالیب بـأي شـكل، ورغـم أن كما یجب منع استقدام خبراء أ

الحقن المجهري یخضع لرقابة اللجان الأخلاقیـة فـي العـالم، إلا أننـا فـي مصـر مـا 

  زلنا في حاجة ماسة للمراقبة. 

ومــن وجهــة نظــري: إن الرغبــة فــي الحصــول علــى طفــل یجــب ألا تتخطــى 

ي مجـــال تكنولوجیــــا الحـــدود الأخلاقیـــة والدینیـــة، وعلـــى العلمـــاء الـــذین یعملـــون فـــ

مســــاعدة الحمــــل مــــن أطفــــال الأنابیــــب والتلقــــیح المجهــــري والصــــناعي أن یكونــــوا 

ـــــــدري ـــــــي مصـــــــر ولا ن ـــــــرین كمـــــــا یحـــــــدث ف   مســـــــتقرین فـــــــي مكـــــــانهم، ولیســـــــوا زائ

  . )١(ماذا یفعلون

الــذي استنســخ النعجــة  الاســكتلنديحتــى أن العــالم (أیــان ویلمــوت) الباحــث 

الأجنـة البشـریة المستنسـخة كبیـراً جـداً، وحـذر  الشهیرة (دولي) تنبأ بأن یكون حجم

(ویلموت) من أن الأجنة المستنسخة تقریباً ستموت بسبب مشـكلات فـي القلـب أو 

  .)٢(الدورة الدمویة خلال الأسبوعین الأولین

                                           

، نقـــلاً عـــن: شـــبكة ١٥٦٨)یراجـــع: الاستنســـاخ بـــین الحقیقـــة والخیـــال والحكـــم الشـــرعي، ص ١(

الأول، ربیــــــع الأول الإنترنــــــت، إنترنــــــت الشــــــرق الأوســــــط، مجلــــــة نــــــور الإســــــلام، العــــــدد 

  م. ١٩٩٧أغسطس -هـ١٤١٨

، نقــلاً عــن: مقــال بعنــوان جریمــة الاستنســاخ البشــري تبــدأ مــن ١٥٧٠) المرجــع الســابق، ص ٢(

م، ٢٠٠١مـارس  ١١إسرائیل، منشور في جریدة الخلیج الإماراتیة في عددها الصادر في 

  . ٣٢، ص ٧٩٦٦تحت رقم 
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ا ا  
  ا ا خ

  
  

:        ر أ            و

  لاستنساخ في النبات والحیوان. : حكم اا اول

ما حكم الاستنساخ الجسدي للإنسان. ا :  

ا حكم الاستنساخ الجنیني (الجنسي أو الاستتآم) ا :  

اا حكم الاستنساخ العضوي والخلوي والجیني. ا :  
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     ا        ا
  ا ا خ

إما أن یكون في النبات أو فـي الحیـوان أو  سبق أن عرفنا أن الاستنساخ

في الإنسان أو في الأعضـاء والجینـات والخلایـا ونبـین الآن الحكـم الفقهـي لكـل 

  نوع من هذه الأنواع في المطالب الآتیة: 

ل و  ا        ا
   اخ ات واان

إن جمیـع الكائنـات الموجـودة فـي الكـون ـ غیـر الإنسـان ـ والتـي تقـع تحــت 

نظرنا أو أذن االله بأن یحیط بها علمنا، ما ظهر منهـا ومـا یخفـى، كلهـا مـن سـماء 

بما تحویه من نجوم وكواكب ومن شمس وقمر وأرض، وما نـتج عـن حركتهـا مـن 

لیـــل ونهـــار وفصـــول، ومـــا تحملـــه مـــن جبـــال وســـهول وودیـــان، وحیـــوان بأنواعـــه، 

تحویــه، وأمطــار ومــا  ونبــات بأشــكاله وألوانــه، ومــن زرع وثمــر، وبحــار وأنهــار بمــا

تحملــه وتحدثــه، كــل تلــك الكائنــات خلقهــا االله تعــالى وســخرها لخلیفتــه فــي الأرض 

ـماَوَاتِ وَالأْرَْضَ وهو الإنسان، ومن هـذه الآیـات قولـه تعـالى:  ـذِي خَلَـقَ السَّ االلهَُّ الَّ

ماَءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَ  رَ لَكُـمُ الْفُلْـكَ لتَِجْـرِيَ فيِ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّ كُمْ وَسَخَّ

رَ لَكُمُ اللَّ  مْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَينِْ وَسَخَّ رَ لَكُمُ الشَّ رَ لَكُمُ الأْنهَْاَرَ . وَسَخَّ يْلَ الْبَحْرِ بأَِمْرِهِ وَسَخَّ

وا نعِْمَ  نْسَانَ لَظَلُومٌ وَالنَّهَارَ . وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإنِْ تَعُدُّ صُوهَا إنَِّ الأِْ تَ االلهَِّ لا تحُْ

ارٌ    . )١( كَفَّ

ماَوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَأَسْبَغَ عَلَـيْكُمْ وقوله تعالى:  رَ لَكُمْ مَا فيِ السَّ أَلمَْ تَرَوْا أَنَّ االلهََّ سَخَّ

ادِلُ فيِ    . )٢( االلهَِّ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتَابٍ مُنيرٍِ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُ

خَلَقَهَا لَكُمْ فيِهَا دِفْءٌ وَمَنَافعُِ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فيِهَا وَالأْنَْعَامَ وقولـه تعـالى: 

مِلُ أَثْقَالَكُمْ إلىَِ بَ  حُونَ . وَتحَْ لَـدٍ لمَْ تَكُونُـوا بَالغِِيـهِ إلاَِّ بشِِـقِّ جمََالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسرَْ

لُـقُ مَـا كَبُوهَا وَزِينَةً وَيخَْ كُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ . وَالخَْيْلَ وَالْبغَِالَ وَالحَْمِيرَ لترَِْ لا  الأْنَْفُسِ إنَِّ رَبَّ

                                           

  . ٣٤-٣٢) سورة إبراهیم الآیات ١(

  . ٢٠لقمان الآیة  ) سورة٢(
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بيِلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لهََ  ذِي أَنْزَلَ مِنَ تَعْلَمُونَ . وَعَلىَ االلهَِّ قَصْدُ السَّ دَاكُمْ أَجمَْعِينَ . هُوَ الَّ

يْتُـونَ  رْعَ وَالزَّ ابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ تُسِـيمُونَ . يُنْبـِتُ لَكُـمْ بـِهِ الـزَّ ماَءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شرََ السَّ

يْلَ وَالنَّخِيلَ وَالأْعَْناَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَةً لقَِوْ  رَ لَكُمُ اللَّ رُونَ . وَسَخَّ مٍ يَتَفَكَّ

رَاتٌ بأَِمْرِهِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ . وَمَ  مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ ا وَالنَّهَارَ وَالشَّ

رَ الْبَحْرَ ذَرَأَ لَكُمْ فيِ الأْرَْضِ مخُتَْلِفاً أَلْوَانُهُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَةً لقَِ  رُونَ . وَهُوَ الَّذِي سَخَّ كَّ وْمٍ يَذَّ

بْتَغُوا مِنْ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْماً طَرِيّاً وَتَسْتخَْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونهَاَ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلتَِ 

وَاسيَِ أَنْ تمَيِدَ بكُِمْ وَأَنهْاَراً وَسُـبُلاً لَعَلَّكُـمْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . وَأَلْقَى فيِ الأْرَْضِ رَ 

رُونَ . وَإنِْ  لُقُ أَفَـلا تَـذَكَّ لُقُ كَمَنْ لا يخَْ تَدُونَ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يهَْتَدُونَ).أَفَمَنْ يخَْ تهَْ

صُوهَا إنَِّ االلهََّ لَغَفُورٌ رَحِي وا نعِْمَةَ االلهَِّ لا تحُْ ونَ وَمَا تُعْلِنُونَ تَعُدُّ   . )١( مٌ . وَااللهَُّ يَعْلَمُ مَا تُسرُِّ

فقـد عنــي القــرآن الكـریم بــإبراز هــذا التسـخیر فــي ثمــاني عشـرة آیــة كلهــا تــدل 

علــى أن االله ســبحانه وتعــالى قــد خــص الإنســان بــالتمتع بكــل هــذه الكائنــات رقبــة 

شـرع االله تعـالى، وكـل ومنفعة، أو منفعة فقط، أو انتفاعاً فقط، كل ذلـك فـي إطـار 

ذلــك منحــة مــن عنــد االله لعبــده دون مقابــل إلا الحمــد والشــكر لخالقــه، ونعمــة ومنــة 

وا نعِْمَةَ االلهَِّ لا تحُْصُوهَامنه جـل شـأنه ( ) مـورداً جـل شـأنه فـي نهایـة كـل آیـة وَإنِْ تَعُدُّ

االله من الآیات الدالة على التسخیر ما یـدفع العلمـاء إلـى البحـث والتفكـر فـي خلـق 

)، لعلكـم تهتـدون)، (أفـلا يتـذكرون)، (لقـوم يعقلـون)، (لقوم يتفكرونتعـالى: (

)، ثـم واالله يعلم ما تسرون ومـا تعلنـون()، إنه بهم رؤوف رحيم)، (تشكرون لعلكم(

  ). ومن الناس من يجادل في االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيریقول: (

الكائنـــات الحیـــة فـــي عـــالم  مـــن هـــذا یتبـــین لنـــا أن جمیـــع مـــا فـــي الكـــون مـــن

الحس والمشاهدة هي أمارات دالة على قدرة االله جل شأنه، وهي الطریق الموصـل 

إلـى معرفتــه، والهـادي إلــى الإیمــان بـه، والنــاطق بوحدانیتــه ذاتـاً وصــفاتاً، والإیمــان 

بما جاء به رسله صلوات االله وسلامه علیهم، وما جاء به خاتم النبیـین والمرسـلین 

  ن شریعة. م محمد 

وفي نفس الوقت هي نعم موهوبة، وهي نعم متجـددة، وهـي نعـم تسـد حاجـة 

الإنسان في كل زمان ومكان إلى أن یـرث االله الأرض ومـن علیهـا، ومـن هنـا فـإن 

                                           

  . ١٩-٥) سرة النحل الآیات ١(
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إعمــال العقــل الــواعي، والفكــر الســلیم فــي هــذه الــنعم یزیــدها خیرهــا، وینمــي آفاقهــا، 

فاظاً علیه، ومداً لأسباب الكائنات ویوسع عطاءها، خدمة لخلیفته في الأرض، وح

  المسخرة. 

ولـذلك كـان الاستنسـاخ فـي هـذا المجـال ـ مجـال الحیـوان والنبـات ـ سـبباً مـن 

أســـباب تنمیـــة هـــذه الكائنـــات المســـخرة للإنســـان ووســـیلة توســـع آفـــاق الانتفـــاع بهـــا 

وتطــــوره تطــــویراً نافعــــاً، وتوجیهــــاً للعلمــــاء والبــــاحثین نحــــو العمــــل علــــى مــــا ینمــــي 

صــادر ثــرواتهم والخیــرات الممنوحــة لهــم، ونحــو مــا یحقــق مصــالحهم الضــروریة م

والحاجیة والتحسینیة، ویبني رغباتهم فـي ظـل الشـریعة التـي جـاء بهـا خیـر الأنـام، 

وإذا كـــان الاستنســـاخ هنـــا ســـبباً ووســـیلة لتحقیـــق مصـــالح النـــاس، كـــان أمـــراً جـــائزاً 

نــه طریــق المعرفــة الحقـــة، شــرعاً، بــل هــو مطلــوب ومــأمور بــه فـــي كــل مكــان؛ لأ

ومحــور الهدایــة، والنــور الكاشــف لــبعض أســرار الخلــق، والمحقــق لمصــالح النــاس 

أجمعین، والماد لأسباب البقاء لهم، والكاشف عن نعم جدیدة (وإن تعدوا نعمـة االله 

  . )١( لا تحصوها)

  ا اخ ات واان: 

ت واخ ات ا   :د ا ان  

أن لا یــؤدي هــذا الاستنســاخ إلــى الضــرر بنشــوء مــرض جدیــد، أو طفــرة مغیــرة -١

، حیـث یتخـوف بعـض العلمـاء مـن )٢(لبعض الصـفات مـن النفـع للضـرر وهكـذا

بعــض الآثــار الســلبیة لعملیــات استنســاخ النبــات والحیــوان، والتــي منهــا حــدوث 

ئج المرجـــــوة، إمكـــــان التلاعـــــب الطفـــــرة الوراثیـــــة التـــــي تـــــؤدي إلـــــى عكـــــس النتـــــا

بالصـــفات الوراثیــــة نتیجـــة التجــــارب، فتحــــدث اخـــتلالات خطــــرة قـــد تنتقــــل إلــــى 

  . )٣(الأجیال اللاحقة

                                           

) یراجـــع: الاستنســــاخ، أ. د/حســــن الشــــاذلي، ضــــمن بحـــوث مجلــــة الفقــــه الإســــلامي، الــــدورة ١(

  . ١٨٠، ١٧٩، ٣/١٧٨العاشرة، العدد العاشر، 

ـــــدین ٢( ـــــم وال ) یراجـــــع: الاستنســـــاخ، د/ وهبـــــة الزحیلـــــي، ضـــــمن كتـــــاب الاستنســـــاخ جـــــدل العل

  . ١٢٤والأخلاق، ص 

  . ١/٧١٠) یراجع: الهندسة الوراثیة، د/عبدالناصر أبو البصل، ٣(
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فإن حدث وأدى الاستنساخ في هذا المجـال إلـى هـذه النتیجـة الوخیمـة منـع، 

  . )١( وَلا تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلىَِ التَّهْلُكَةِ حیث قال االله تعالى: 

، والمعروف أن درء المفاسد مقـدم علـى  )٢( : (لا ضرر ولا ضرار) ال النبي وق

  جلب المصالح. 

أن لا تتخذ هذه العملیة للعبث وتغییر خلق االله تعالى وخاصـة فـي الحیوانـات، -٢

حیـــث نســـمع كثیـــراً عـــن بعـــض التجـــارب التـــي تهـــدف إلـــى إخـــراج حیـــوان مـــن 

، كــــأن تجعــــل للدجاجــــة )٣(ةحیوانــــات أخــــرى بمواصــــفات جدیــــدة وأشــــكال غریبــــ

جنــاحي نســر، أو لــبعض الحیوانــات أعضــاء مــن غیرهــا .. وهكــذا، فمثــل هــذه 

التعــدیلات والتغییــرات لا تحقــق مصــلحة ولا تــدفع مفســدة، بــل إن فیهــا إضــاعة 

للمـــال والجهــــد، وفیهـــا تغییــــر لخلــــق االله تعـــالى، ولــــذا كانـــت محرمــــة وممنوعــــة 

ائل من ورائه أمر مذموم شـرعاً فلقـد قـال ، لأن إضاعة المال فیما لا ط)٤(شرعاً 

لكــم ثلاثــا ویكــره لكــم ثلاثــا، فیرضــى لكــم أن  )٥(: (إن االله یرضــى رســول االله 

                                           

  . ١٩٥) سورة البقرة جزء من الآیة ١(

، حــدیث ٤٣٥) أخرجــه مالــك فــي الموطــأ، كتــاب الأقضــیة، بــاب: القضــاء فــي المرفــق، ص ٢(

م، تحقیــق: محمــود بــن ٢٠٠١-هـــ١٤٢٢، ط/ مكتبــة الصــف، الطبعــة الأولــى ١٤٢٤رقــم 

رؤوف ســعد؛ ابــن ماجــة، كتــاب الأحكــام، بــاب: مــن بنــى فــي حقــه مــا الجمیــل وطــه عبــدال

، ط/دار ابـن الجـوزي، الطبعـة الأولــى ٢٣٤٠، حـدیث رقـم ٢٤٢، ٢٤١یضـر بغیـره، ص 

  م. ٢٠٠٧

، بحث د/عبدالناصر أبـو البصـل ٢/٦٦٦) یراجع: دراسات فقهیة في قضایا طبیة معاصرة، ٣(

  في الاستنساخ. 

  ، بحث د/ أبو البصل في الهندسة الوراثیة. ٢/٧١٠ ) دراسات فقهیة طبیة معاصرة٤(

) قال العلماء: الرضى والسـخط والكراهـة مـن االله تعـالى المـراد بهـا أمـره ونهیـه وثوابـه وعقابـه ٥(

  أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم. 

-هــــ١٤٢٢، ط/ دار الحـــدیث، الطبعـــة الأولـــى ١٢/٣٧٥یراجـــع: صـــحیح مســـلم بشـــرح النـــووي 

  م. ٢٠٠١
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، ویكــره )١(تعبــدوه ولا تشــركوا بــه شــیئاً وأن تعتصــموا بحبــل االله جمیعــاً ولا تفرقــوا

  .)٥())٤(وإضاعة المال )٣(وكثرة السؤال )٢(لكم قیل وقال

لـــق االله تعـــالى أمـــر محـــرم شـــرعاً، فقـــد قـــال االله تعـــالى وكـــذلك فـــإن تغییـــر خ

مُْ فَلَيُبَـتِّكُنَّ آذَانَ مخبراً عما عزم علیه إبلیس اللعین من إغوائنا وتضـلیلنا: ( وَلآَمُرَنهَّ

نَّ خَلْقَ االلهَِّ ُ مُْ فَلَيُغَيرِّ   . )٦()الأْنَْعَامِ وَلآَمُرَنهَّ

لانتفــاع بهــا إلا ضــمن التجــارب أن لا یستنســخ مــن الحیوانــات المحــرم أكلهــا وا-٣

  والأبحاث وذلك مثل الكلب والخنزیر. 

نفقد قال االله تعالى:  مُ وَلحَْمُ الخِْ مَتْ عَلَيْكُمُ المَْيْتَةُ وَالدَّ   . )٧( ْ◌زِیرِ حُرِّ

ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــب كمــــــــــــــــا نهــــــــــــــــى النب    )٩(ومهــــــــــــــــر البغــــــــــــــــي )٨(عــــــــــــــــن (ثمــــــــــــــــن الكل

  

                                           

  ) هو أمر بلزوم جماعة المسلمین وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. ١(

  . ١٢/٣٧٦یراجع: صحیح مسلم بشرح النووي 

  ) هو الغوص في أخبار الناس، وحكایات ما لا یعني من أحوالهم وتصرفاتهم. ٢(

  . ١٢/٣٧٦یراجع: صحیح مسلم بشرح النووي 

  المسائل والإكثار من السؤال عما لم یقع ولا تدعوا إلیه حاجة.  ) قیل المراد به القطع في٣(

  ) هو صرفه في غیر وجوهه الشرعیة وتعریضه للتلف. ٤(

) أخرجـــه مســـلم بشـــرح النـــووي، كتـــاب الأقضـــیة، بـــاب: النهـــي عـــن كثـــرة المســـائل مـــن غیـــر ٥(

  .  ١٧١٥، حدیث رقم ٣٧٦، ٣٧٥، ص ١٢حاجة، حـ

  .  ١١٩) سورة النساء جزء من الآیة ٦(

  .  ٣) سورة المائدة جزء من الآیة ٧(

  ) ظاهر النهي تحریم بیعه. ٨(

، ط/ دار الریـــان، ٤/٤٩٧یراجـــع: فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحیح البخـــاري لابـــن حجـــر العســـقلاني 

م، تحقیق: محب الدین الخطیـب ومحمـد فـؤاد عبـدالباقي، ١٩٨٦-هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

  وقصي محب الدین الخطیب. 

غي: هو ما تأخذه الزانیة على الزنا سماه مهـراً مجـازاً، وجمـع البغـي بغایـا، والبغـاء: ) مهر الب٩(

الزنا والفجور، وأصل البغاء الطلب غیر أنه أكثر ما یستعمل في الفساد، واستدل به على 

یراجــع:  أن الأمـة إذا أكرهـت علــى الزنـا فـلا مهــر لهـا، وفــي وجـه للشـافعیة: یجــب للسـید. 

  . ٤/٤٩٨فتح الباري 
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   )٢().)١(وحلوان الكاهن

و عـام فـي كـل كلـب معلمـاً كـان أو غیــره وهـذا یقتضـي حرمـة بیـع الكلـب وهـ

مما یجوز اقتناؤه أو لا یجوز، ومن لازم ذلك أن لا قیمـة علـى متلفـة، وبـذلك قـال 

  . )٣(الجمهور

  

أما الحیوانات التي ینتفع بها في غیر الأكل كالحمار الأهلي والبغل والخیل 

  . )٤(فیجوز استنساخها لإمكان الانتفاع بها

نهى عن إنـزاء الحمـر علـى  بآخر نجس؛ لأن النبي  ألا یخلط حیوان طاهر-٤

الخیل وذلك لاختلاف الجنس، وكون المتولد منها یخرج عن جنس الخیل فیلزم 

قـد نهـى عـن  منه قلتها، والمتولد من الخیل "البغال" ینتفع به وإذا كان النبي 

بـاب  إنزاء الحمر على الخیل رغم أن المتولد منهما "البغـل" ینتفـع بـه، فإنـه مـن

  . )٥(أولى یمنع الاستنساخ الذي یخلط فیه حیوان طاهر بآخر نجس

  
                                           

) حلـــوان الكـــاهن: حـــرام بالإجمـــاع لمـــا فیـــه مـــن أخـــذ العـــوض علـــى أمـــر باطـــل، وفـــي معنـــاه ١(

التنجیم والضرب بالحصي وغیر ذلك مما یتعاناه العرافون من اسـتطلاع الغیـب، والحلـوان 

مصــدر حلوتــه حلوانــاً إذا أعطیتــه، وأصــله مــن الحــلاوة شــبه بالشــيء الحلــو مــن حیــث أنــه 

ولا مشــقة، والحلــوان أیضــاً الرشــوة، والحلــوان أخــذ الرجــل مهــر ابنتــه یأخــذه ســهلاً بــلا كلفــة 

  لنفسه. 

  . ٤/٤٩٨یراجع: فتح الباري 

، ٤٩٧، ص ٤) أخرجــه البخــاري. انظــر: فــتح البــاري، كتــاب البیــوع، بــاب: ثمــن الكلــب، جـــ٢(

  . ٢٢٣٧حدیث رقم 

  . ٤٩٨، ٤/٤٩٧) یراجع: فتح الباري ٣(

، نقـلاً عــن: مواهـب الجلیــل والتــاج ٦٥لفقـه الإســلامي، ص ) یراجـع: أحكــام الاستنسـاخ فــي ا٤(

ــــــروت، الحــــــاوي للمــــــاوردي ٧١، ٦/٧٠والإكلیــــــل  ــــــة، بی ، ٥/٣٨٢، د/ دار الكتــــــب العلمی

  . ٥/٢١٣، البدائع للكاساني ٢٠٨الروض المربع للبهوتي ص 

، نقـــلاً عـــن: رؤیـــة إســـلامیة فـــي ٦٥) یراجـــع: أحكـــام الاستنســـاخ فـــي الفقـــه الإســـلامي، ص ٥(

  . ٢٠٨، ٢٠٧یا معاصرة، د/ بلال حامد بلال، ص قضا
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  ار  ا ا ن اخ ات واان: 
جدیر بالذكر أن هذا الذي أجمع علیـه علمـاء الفقـه الإسـلامي قـد قـرره مجمـع 

خــلال  الفقــه الإســلامي فــي دورة مــؤتمره العاشــر بجــدة بالمملكــة العربیــة الســعودیة

م حیــث ١٩٩٧یولیــو  ٣-یونیــو ٢٨هـــ الموافــق ١٤١٨صــفر  ٢٨-٢٣الفتــرة مــن 

  . ١٠٠/٢/١٠٥جاء في قراره رقم 

 ز :الأخــذ بتقنیــات الاستنســاخ والهندســة الوراثیــة فــي مجــالات  را

الجــراثیم وســائر الأحیــاء الدقیقــة والنبــات والحیــوان فــي حــدود الضــوابط الشــرعیة 

  ویدرأ المفاسد.  بما یحقق المصالح

:  الدعوة إلى تشكیل لجان متخصصة تضم الخبـراء وعلمـاء الشـریعة لوضـع

الضــوابط الخلقیــة فــي مجــال علــوم الأحیــاء (البیولوجیــا) لاعتمادهــا فــي الــدول 

  الإسلامیة. 

 الــدعوة إلــى إنشــاء ودعــم المعاهــد والمؤسســات العلمیــة التــي تقــوم بــإجراء :

لوم الأحیاء (البیولوجیا) والهندسـة الوراثیـة فـي غیـر مجـال البحوث في مجال ع

الاستنســـاخ البشـــري، وفـــق الضـــوابط الشـــرعیة، حتـــى لا یظـــل العـــالم الإســـلامي 

  . )١(عالة على غیره، وتبعاً في هذا المجال

                                           

  . ٤٢٢، ٣/٤١٧) یراجع: مجلة الفقه الإسلامي، الدورة العاشرة، العدد العاشر، ١(
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 ما ا  

  من اي  اخ 
رع نـــواة خلیـــة مـــن ســـبق وأن عرفنـــا الاستنســـاخ الجســـدي (التقلیـــدي) بأنـــه ز 

خلایـا الجسـم الحـي ـ كالجلـد مـثلاً ـ داخـل بویضـة ناضـجة تـم إخلائهـا مـن نواتهـا 

ومن ثم تأخذ النواة الضیفة في الانقسام لتكون جنیناً لا نفس العضـو الـذي أخـذت 

  منه. 

وبتتبعي لموقف الفقهـاء والعلمـاء فـي قضـیة الاستنسـاخ الجسـدي (التقلیـدي) 

ول أي أن العلماء مختلفون فـي حكـم الاستنسـاخ الجسـدي نجدهم بین الرفض والقب

  (التقلیدي) على رأیین: 

  

  اأي اول: 
اتفقت كل المؤسسات الدینیة والمجامع الفقهیة على الفتـوى بـالتحریم القـاطع 

للاستنساخ البشـري الكامـل، وممـن ذهـب إلـى هـذا أیضـاً فضـیلة الشـیخ الشـعراوي، 

د الحـق علـي جـاد الحـق (شـیخ الأزهـر الأسـبق)، وفضیلة الإمـام الأكبـر الشـیخ جـا

ـــدكتور محمـــد ســـید طنطـــاوي (شـــیخ الأزهـــر)، وفضـــیلة الشـــیخ یوســـف  وفضـــیلة ال

القرضــاوي، والشــیخ محمــد بــن صــالح العثیمــین، وفضــیلة الأســتاذ الــدكتور حســن 

الشاذلي الخبیر بموسوعة الفقـه الإسـلامي بقطـاع الإفتـاء والبحـوث الشـرعیة بـوزارة 

  . )١(لشئون الإسلامیة بدولة الكویت ... وغیرهم كثیرالأوقاف وا

 :مأي اا  
                                           

، الاستنســاخ ٣/٤٢١) یراجـع: مجلـة مجمـع الفقـه الإســلامي، الـدورة العاشـرة، العـدد العاشـر، ١(

ـــدین، ص  ـــم وال بـــي، د/ محمـــد ســـلیمان ، أبحـــاث اجتهادیـــة فـــي الفقـــه الط٤٩، ٧بـــین العل

م، عملیـات نقـل ٢٠٠١-هــ١٤٢٢، ط/ مؤسسة الرسـالة، الطبعـة الأولـى ٣٧الأشقر، ص 

، رســالة ٢٠٧وزرع الأعضــاء البشــریة بــین الشــرع والقــانون، د/ ســمیرة عایــد الــدیات، ص 

م، أحكـــام الاستنســـاخ فـــي الفقـــه ١٩٩٩دكتـــوراه، ط/ دار الثقافـــة، عمـــان، الطبعـــة الأولـــى 

  . ٦٧شعبان الكومي، ص الإسلامي، د/ 
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  ذ  اء إ ال  اخ، و ء:  
/ منــذر طیــب البرزنجــي بشــرط أن تكــون البیــوض لزوجــة  اذ ار

الرجـل ولـم تتسـبب فـي أضـرار اجتماعیــة وإلا تغیـر الحكـم بـالتحریم، وذلـك بطریــق 

الذریعة التي تقتضي أن المباح المؤدي إلى الحـرام یكـون حرامـاً؛ لأن للوسـائل  سد

  . )١(حكم المقاصد، والمنع یكون استثناء والمانع طارئ وإذا زال المانع عاد الممنوع

/ محـروس المـدرس فـي بحثـه المقـدم إلـى بیـت  و أ ل ار  

  . )٢(الحكمة ببغداد

/ محمـد السـید الجلینـد الأسـتاذ بكلیـة   اذ ارو ل  أ

دار العلــــوم، وبعــــض الشــــیعة فــــي لبنــــان بشــــرط أن لا یترتــــب علیهــــا ضــــرر مثــــل 

اختلال النظام العام (یعني بصورة ضیقة) ولم تقارن محرماً آخـر مـن قبیـل كشـف 

محمـــد العــورة أمــام الأجنبــي، بــل أعلــن المرشــد الروحــي للشــیعة فــي لبنــان الشــیخ 

حســــین فضــــل االله أن الإســــلام یقــــر شــــرعاً جــــواز الاستنســــاخ البشــــري إذا كانــــت 

  . )٣(الإیجابیات أكثر من السلبیات

/ محمد رأفـت عثمـان فقـد أكـد فـي بحثـه الـذي قـدم  أ  اذ ار

فیه إحاطة علمیة وافیة لموضوع الاستنساخ أن هناك أكثر مـن صـورة للاستنسـاخ 

ـــین كـــل منهـــا، وألا تأخـــذ جمیعهـــا نفـــس الحكـــم  البشـــري الجســـدي یجـــب التمییـــز ب

الشـــرعي، ومیـــز بـــین هـــذه الصـــور، وســـوف نـــذكرها لمـــا لهـــا مـــن أهمیـــة فـــي هـــذا 

  الموضوع. 

                                           

) یراجع: عملیات أطفال الأنابیب والاستنسـاخ فـي البشـر مـن منظـور الشـریعة الإسـلامیة، أ. ١(

ـــــي العـــــادلي، ص  ـــــب البرزنجـــــي والأســـــتاذ / شـــــاكر غن ـــــذر طی ، ط/ مؤسســـــة ١٧٨د/ من

  م. ٢٠٠١-هـ١٤٢٢الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 

  . ١٧٦) یراجع: المرجع السابق، ص ٢(

) یراجــع: الاستنســاخ البشــري بــین الشــریعة الإســلامیة والعلــم الحــدیث، نقــلاً عــن: الاستنســاخ ٣(

ـــم والمـــنهج الشـــرعي، د/ محمـــد الســـید الجلینـــد، سلســـلة دراســـات إســـلامیة  بـــین عطـــاء العل

، وبحــوث ٨٩، العــدد ١٩٨-١٩٣یصــدرها المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامیة، ص ص 

، والاستنســـاخ جـــدل العلـــم ٣٠٣، ٣٠٠، ٢/٢٩٧هري، فـــي الفقـــه المعاصـــر لحســـن الجـــوا

  ، ط/ دار الفكر. ١٥٢، ١٥١والدین والأخلاق للعالم حسین فضل االله اللبناني، ص ص 
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:ورة اهــي أن یكــون الاستنســاخ بأخــذ نــواة خلیــة مــن أنثــى لتوضــع فــي  ا

وهــذه بویضــة منزوعــة النــواة مــن أنثــى أخــرى، ثــم الــزرع النهــائي فــي الــرحم، 

الحالة من الاستنساخ أفتي بحرمتها تماماً وفقاً لعدة قواعـد أصـولیة وفقهیـة، 

ــــوع الواحــــد  ــــراد الن ــــین أف ــــى حرمــــة الاســــتمتاع الجنســــي ب ــــاس عل أولهــــا: القی

بــــین الــــذكور)، فــــإذا كــــان الاســــتمتاع  )٢(بــــین الإنــــاث، واللــــواط )١((الســــحاق

ى بالحرمـة، وذلـك سـداً الجنسي بین أفـراد النـوع الواحـد حرامـاً، فالإنجـاب أولـ

للذرائع؛ لأنها لـو شـاعت بـین النسـاء لأدت إلـى انتشـار الرذیلـة وكـذلك منعـاً 

  للضرر النفسي والاجتماعي الذي یقع على المولودة. 

مرة اهـي أخـذ نـواة مـن خلیـة امـرأة لتوضـع فـي بویضـة منزوعـة النـواة ا :

مرأة صـاحبة البویضـة من نفس المرأة صاحبة الخلیة وتزرع في رحم نفس ال

  والخلیة، وهي حرام كالحالة السابقة وأدلة التحریم هي نفس الأدلة السابقة. 

:رة اهـي أن تكــون نـواة الخلیــة مــن ذكـر حیــواني (بهـیم) توضــع فــي  ا

بویضـــة منزوعـــة النـــواة مـــن امـــرأة والحكـــم فیهـــا هـــو التحـــریم القـــاطع؛ لأنـــه 

خلوقــــاً جدیـــداً بـــالمرأة، مثـــل الطفــــل عبـــث وتشـــویه لخلـــق االله، إذ ســـینتج م

  الكلب. 

                                           

) السحاق: محاكة امرأة بامرأة أخرى حتى ینزلا، وكذلك فعل المجبوب بـالمرأة یسـمى سـحاقاً، ١(

  فالفرق بین الزنا والسحاق أن السحاق لا إیلاج فیه. 

، ٢/٤٢٣راجع: جواهر الإكلیل بشرح مختصر خلیل للشیخ صالح عبدالسمیع الآبي الأزهـري، ی

م، تحقیـــــق الشـــــیخ / محمـــــد ١٩٩٧-هــــــ١٤١٨ط/ دار الكتـــــب العلمیـــــة، الطبعـــــة الأولـــــى 

عبــــــدالعزیز الخالــــــدي، معجــــــم المصــــــطلحات والألفــــــاظ الفقهیــــــة، د/ محمــــــود عبــــــدالمنعم، 

  ، ط / دار الفضیلة. ٢/٢٤٧

  لغة: إتیان الذكور في الدبر، وهو عمل قوم نبي االله لوط علیه السلام. ) اللواط ٢(

واصطلاحاً: إدخال الحشفة في دبر ذكر، وقیل: إیلاج الحشفة أو قدرها في دبر ذكر ولو عبده 

  أو أنثى غیر زوجته وأمته. وحكمه حكم الزنا عند الجمهور. 

مصـطلحات والألفـاظ الفقهیـة، د/ ، معجـم ال٢/٤٢٢یراجع: جواهر الإكلیل شرح مختصـر خلیـل 

  . ٣/١٨٦محمود عبدالمنعم، 
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ارة اهي أن تكون النواة من خلیة ذكر إنسان ولكنه لیس زوجاً للمرأة ا :

صــاحبة البویضــة، والحكــم فیهــا التحــریم أیضــاً؛ لأنــه فــي معنــى الزنــا، وإن 

كان لیس زنا حسیاً لعدم توافر أركانه، ولكنه یؤدي إلى ما یؤدي إلیه الزنا 

  اخـــــــــــــــتلاط الأنســـــــــــــــاب، ومـــــــــــــــن ثـــــــــــــــم یطبـــــــــــــــق علیـــــــــــــــه نفـــــــــــــــس  مـــــــــــــــن

  الحكم بالتحریم. 

ـــاً متفقـــاً مـــع  والصـــور الأربعـــة الســـابقة یـــذهب فضـــیلة أســـتاذنا إلـــى تحریمهـــا قطعی

إجماع العلماء على تحریم الاستنساخ، ولكنه یتوقف فـي الصـورة الآتیـة ولا یـذهب 

  إلى ما ذهب إلیه العلماء بالتحریم وهي: 

  

:رة اتكون فیها النواة التي تحمل المادة الوراثیـة مـن خلیـة ذكـر إنسـان  ا

(زوج) تــزرع فــي بویضــة منزوعــة النــواة مــن امــرأة (زوجتــه) بشــرط أن یكــون 

ـــین الـــزوجین)  ـــة قائمـــة (الإنجـــاب اللاجنســـي ب ـــاً والعلاقـــة الزوجی مـــا زال حی

باحـة فیفتي أستاذنا بـالتوقف فـي مثـل هـذه الحالـة دون القـول بـالتحریم أو الإ

انتظــاراً لنتــائج الأبحــاث والتجــارب فــي مجــال الاستنســاخ فــإذا كانــت النتــائج 

ـــلاً مشـــوهاً غیـــر ســـوي فـــي أي مـــن جوانـــب التكـــوین الجســـمي والنفســـي  طف

  والاجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي فیكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  التحریم القاطع. 

أمــا إذا كــان الطفــل المولــود بهــذه الطریقــة طبیعیــاً لا تشــوبه شــائبة، فیصــبح 

ه الحالة محل مناقشة العلماء من كل الشخصیات العلمیة والإنسـانیة الحكم في هذ

والفقهیة حیث یبدو ساعتها أن الـزوج الـذي لا یسـتطیع الإنجـاب الطریـق الطبیعـي 

(الاتصــال الجنســي) صــاحب حــق فــي اللجــوء إلــى الاستنســاخ البشــري وفــق هــذه 

  . )١(الطریقة

                                           

، نقـلاً ١٦٥-١٦٣) یراجع: الاستنساخ البشري بـین الشـریعة الإسـلامیة والعلـم الحـدیث، ص ١(

عن: سلسلة دراسات إسلامیة یصدرها المجلس الأعلـى للشـئون الإسـلامیة بـوزارة الأوقـاف 
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إجــازة صــورة مــن صــور والجدیــد فیمــا عرضــه أســتاذنا أنــه فــتح بــاب للقــول ب

الاستنســــــاخ البشــــــري وهــــــي الصــــــورة الخامســــــة الســــــابقة إذا تــــــوافرت لــــــه ظــــــروف 

  وضمانات بعینها، وهذا ما یفهم من قول فضیلته بكلمة التوقف. 

هــــذا مجمــــل مــــا توصــــلت إلیــــه مــــن أقــــوال العلمــــاء فــــي قضــــیة الاستنســــاخ 

  الجسدي، وسوف أوضح أدلة كل فریق على حدة. 

 

 

اســتدل أصــحاب الــرأي الأول القــائلون بحرمــة الاستنســاخ الجســدي للإنســان 

  بأدلة كثیرة منها: 

إِنْ یَدْعُونَ مِـنْ دُونِـهِ إِلاَّ  أن الاستنساخ الجسدي یخالف قول االله عز وجل : -١

ذَنَّ مِـنْ عِبَـادِكَ نَصِـیباً إِنَاثاً وَإِنْ یَدْعُونَ إِلاَّ شَیْطَاناً مَرِیداً . لَعَنَهُ اللَّـهُ وَقـَالَ لأََتَّخِـ

لَیُغَیِّـرُنَّ مَفْرُوضاً . وَلأَُضِلَّنَّهُمْ وَلأَُمَنِّیَنَّهُمْ وَلآَمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَـتِّكُنَّ آذَانَ الأَْنْعَـامِ وَلآَمُـرَنَّهُمْ فَ 

ـــیْطَانَ وَلِیّـــاً مِـــنْ دُونِ اللَّـــهِ فَقَـــدْ خَسِـــرَ  خُسْـــرَاناً مُبِینـــاً .  خَلْـــقَ اللَّـــهِ وَمَـــنْ یَتَّخِـــذِ الشَّ

یَعِدُهُمْ وَیُمَنِّیهِمْ وَمَا یَعِدُهُمُ الشَّیْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً . أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَـنَّمُ وَلا یَجِـدُونَ 

  . )١( عَنْهَا مَحِیصاً 

 :ا و  
نهــت الآیــات الكریمــات عــن اتبــاع الشــیطان فــي تغییــر خلــق االله عــز وجــل؛ 

یــر خلــق االله یكــون متبعــاً ومطیعــاً للشــیطان الــرجیم، والشــیطان لا یــأمر لأن مــن یغ

                                                                                                     

، والاستنســاخ البشــري بــین ٢٢١، ٢٢٠ ، ص٨٩.. الاستنســاخ بــین العلــم والــدین، العــدد 

م وهـذه ٧/٣/٢٠٠١الرفض والقبول، حلقة مسجلة على الإنترنت تقدیم حسـام تمـام بتـاریخ 

الحلقة مبنیـة علـى بحـث الاستنسـاخ فـي ضـوء القواعـد الشـرعیة لأسـتاذنا الـدكتور / محمـد 

القــانون رأفــت عثمــان ألقــاه فــي المــؤتمر الــذي عقــده المجلــس الأعلــى للثقافــة بمصــر عــن 

  وتطور علوم البیولوجیا. 

  . ١٢١-١١٧) سورة النساء الآیات: ١(
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إلا بالشرك والفحش والمعاصي، ولمـا كـان الاستنسـاخ تغییـراً لخلـق االله كـان منهیـاً 

  . )١(عنه

أن الاستنســـاخ الجســـدي للإنســـان یخـــالف المـــنهج والأســـلوب الـــذي ســـار علیـــه -٢

روج سـافر علـى نـاموس االله فـي الشرع الإسلامي في التناسـل البشـري، وذلـك خـ

  الكــــــــــــون، ولمثــــــــــــل هــــــــــــذا العمــــــــــــل دور ســــــــــــلبي اجتماعیــــــــــــاً وتربویــــــــــــاً علــــــــــــى 

  . )٢(الأطفال المستنسخین

  

فلقـــد اخـــتص االله ســـبحانه وتعـــالى الإنســـان خلیفتـــه فـــي أرضـــه بنظـــام معـــین 

ومحدد یحقق له كل مآربه الغریزیة، والعاطفیة، والنفسیة، والاجتماعیة، والحیاتیة، 

. وغیرهـا، فضـلاً عـن حیاتـه العقائدیـة والأخلاقیـة، وطالبـه بـأن یهتـدي إلـى مالیة .

الطریق المستقیم، بأن یلتزم بما أمـره االله تعـالى بـه ونهـاه عنـه، وجعـل العقـل الـذي 

میـــزه وخصـــه بـــه دون ســـائر المخلوقـــات هـــو مركـــز التكلیـــف، وبـــه یكـــون الثـــواب 

ئنات، وكان منهج الإنسان في والعقاب، ولا یشاركه في هذه الخاصیة أحد من الكا

حیاتـــه تلـــك یســــیر مـــع هـــذه الخاصــــیة وهـــذه المیـــزة، ومــــن ثـــم اخـــتص االله تعــــالى 

ــــزي والعــــاطفي، والنفســــي،  ــــلإرواء الغری ــــزواج ـ أي ل الإنســــان بمــــنهج معــــین لل

والاجتماعي ـ فكان أن شرع االله تعالى له الـزواج، رباطـاً وثیقـاً بـین الرجـل والمـرأة، 

، وأقامـه )٣( وَأَخَذْنَ مِـنكُْمْ مِيثَاقـاً غَلِيظـاً مع بینهما، قال تعـالى: ووثاقاً مؤكداً یج

                                           

ومــا بعـدها، أیسـر التفاســیر لكـلام العلــي  ٣/١٩٥٦) یراجـع: الجـامع لأحكــام القـرآن للقرطبـي ١(

ومــا بعــدها، ط/ مكتبــة العلــوم والحكــم بالمدینــة  ١/٥٤٢الكبیــر لأبــي بكــر جــابر الجزائــري 

م، قبس من نور القرآن الكـریم للشـیخ محمـد علـي ١٩٩٧-هـ١٤١٨المنورة، الطبعة الثالثة 

  هـ. ١٤١٨-م١٩٩٧، ط/ دار السلام، الطبعة الأولى ٤٨، ٢/٤٧الصابوني 

ــــة ١٨٤) المرجــــع الســــابق، ص ٢( ــــدالعزیز، ضــــمن بحــــوث المجل ، الاستنســــاخ، د/ صــــالح عب

  . ٣/٣٠٧المشار إلیه، 

  . ٢١) سورة النساء جزء من الآیة ٣(
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علـــى الرضـــا والاختیـــار، وحســـن العشـــرة، وتفـــیض الآیـــات الكریمـــة والســـنة النبویـــة 

  . )١(المطهرة في إرساء ضوابط هذه العلاقة الزوجیة

فُسِكُمْ أَزْوَاجـاً لتَِسْـكُنُوا إلَِيْهَـا وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْ فیقول االله تعـالى: 

رُونَ  ةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ ةً وَرَحمَْ   . )٢(  وَجَعَلَ بَيْنكَُمْ مَوَدَّ

  . )٣(  هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لبَِاسٌ لهَنَُّ وقال تعالى: 

ذِي عَلَيْهِ وقال تعالى:    . )٤( نَّ باِلمَْعْرُوفِ وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّ

: (یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتـزوج فإنـه أغـض للبصـر  وقال 

  . )٥( وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء)

علــى عثمــان بــن  وروي عــن ســعد بــن أبــي وقــاص أنــه قــال: رد رســول االله 

  . )٦( مظعون التبتل ولو أذن له لاختصینا)

وإذا كــان الإســلام قــد جعــل الــزواج هــو طریــق التناســل والتكــاثر بــین بنــي 

البشر، وأحاطه بهذا التنظیم المحكم، فإن هذا الطریـق یكـون هـو الطریـق الشـرعي 

والمــنهج الربــاني للإنجــاب، وعلیــه فــأي طریــق مخــالف لــه للإنجــاب یكــون طریــق 

  . )٧(عاً غیر شرعي واستنساخ الإنسان من هذا القبیل فلا یكون مشرو 

                                           

تنســـاخ، أ. د/ حســـن الشـــاذلي، ضـــمن بحـــوث مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، ) یراجـــع: الاس١(

  . ٣/١٨٤الدورة العاشرة، العدد العاشر، 

  . ٢١) سورة الروم الآیة ٢(

  .  ١٨٧) سورة البقرة جزء من الآیة ٣(

  . ٢٢٨) سورة البقرة جزء من الآیة ٤(

لـم یسـتطع البـاءة فلیصـم، ) أخرجـه البخـاري ـ انظـر فـتح البـاري ـ كتـاب النكـاح ـ بـاب: مـن ٥(

، الـدارمي ـ كتـاب النكـاح ـ بـاب: مـن كـان عنـده طـول ٥٠٦٦، حـدیث رقـم ١٤، ص٩جــ

-هــ١٤٠٧، ط/دار الریان، الطبعة الأولى، ٢١٦٥، حدیث رقم ١٧٧، ص ٢فلیتزوج، جـ

  م. ١٩٨٧

، ٩جـ) أخرجه البخاري ـ أنظر فتح الباري ـ كتاب النكاح ـ باب: ما یكره من البتل والخصاء، ٦(

، ٣٦٤، النسائي ـ كتاب النكاح ـ باب: النهي عن التبتل، ص ٥٠٧٣، حدیث رقم ١٩ص

  م. ٢٠١١-هـ١٤٣٢، ط/ دار ابن الجوزي، القاهرة، الطبعة الأولى، ٣٢١٢حدیث رقم 

  . ٧٢) یراجع: أحكام الاستنساخ في الفقه الإسلامي، ص ٧(
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أن الاستنســاخ الجســدي للإنســان یخــالف مــنهج االله تبــارك وتعــالى فــي المرحلــة -٣

  : )١(الأولى لتكون الإنسان

أشـار القــرآن الكـریم لبدایــة تكـون الإنســان فـي أكثــر مـن آیــة، وفـي أكثــر مــن 

نْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طينٍِ حدیث، ومن هذا قوله تعالى:  . ثُـمَّ جَعَلْنَـاهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الأِْ

عِظَامـاً نُطْفَةً فيِ قَرَارٍ مَكينٍِ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُْضْغَةَ 

  . )٢( ◌َ قِينفَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لحَْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ االلهَُّ أَحْسَنُ الخَْالِ 

فقــد عبــر القــرآن عــن مراحــل تكــون الإنســان بعــد خلــق آدم علیــه الســلام مــن 

ســـلالة مـــن طـــین بـــأن جعـــل أول مراحـــل جـــنس الإنســـان النطفـــة وهـــي فـــي اللغـــة: 

ـرُجُ الشيء القلیل والمراد بهـا هنـا   نْسَانُ مِمَّ خُلقَِ . خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ . يخَْ فَلْيَنْظُرِ الأِْ

ائِـبِ مِنْ بَ  َ لْبِ وَالترَّ ، أي مـن صـلب الرجـل وهـو المنـي،  وترائـب المـرأة )٣( ينِْ الصُّ

وهي البویضة، فإذا التقیا وشاء االله الحمل، أصبحا علقة، وسمیت بذلك لأنـه لابـد 

مـــن تعلقهـــا بـــرحم المـــرأة وانغراســـها فیـــه لتعـــیش وتنمـــو، ویتـــوالى نموهـــا، لتصــــبح 

  . ظَامَ لحَْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ االلهَُّ أَحْسَنُ الخَْالقِِينَ فَكَسَوْنَا الْعِ مضغة، فعظاماً: 

فإشـــارة القـــرآن واضـــحة إلـــى أن تكـــون الإنســـان إنمـــا یكـــون مـــن منـــي الـــزوج 

نْسَانُ مِمَّ خُلقَِ . خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ . يخَْـوبویضة زوجته، لقوله تعالى:  رُجُ فَلْيَنْظُرِ الأِْ

ائِبِ  َ لْبِ وَالترَّ ، فالمـاء الـدافق هـو المصـبوب فـي الـرحم والمجمـع فیـه  مِنْ بَينِْ الصُّ

  وهو مني الرجل مع بویضة المرأة. 

  ا ا ا  ااد وات: 
لا نســـتطیع أن نحصـــر حكمـــة االله تعـــالى فـــي اختیـــار هـــذا المـــنهج لتناســـل 

وأعظم من أن تحصى أو تعد، فهي ناطقة بتكریم االله الإنسان (الزواج) فإنها أجل 

للإنســان، وتمییــزه عمــا ســواه مــن الكائنــات، لمــا أودعــه االله تعــالى فیــه مــن ممیــزات 

                                           

ث مجلـــــة مجمـــــع الفقـــــه ) یراجـــــع: الاستنســـــاخ، أ. د/ حســـــن الشـــــاذلي، بحـــــث ضـــــمن بحـــــو ١(

  . ١٨٨، ٣/١٨٧الإسلامي، الدورة العاشرة، العدد العاشر، 

  . ١٤-١٢) سورة المؤمنون الآیات : ٢(

  . ٧-٥) سورة الطارق الآیات : ٣(



        

  

 ٤٥٣ 

 بالإسكندرية –امس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات المجلد الخ

 الاستنساخ البشري بين الرفض والقبول ـ دراسة فقهية مقارنة    
 

جعلته أهلاً لأن یكون خلیفته في الأرض وأن یتحمل الأمانـة، ویمكننـا فـي عجالـة 

  أن نبرز أهم فوائد هذا المنهج وهي كالتالي: 

رتقــاء بــالنوع الإنســاني أو البشــري علــى مــر الأزمــان هــذا المــنهج یحقــق الا

وتوالي القرون واختلاف الأماكن، هذه الحقیقة تتضح مـن خـلال مـا عرضـه علینـا 

  العلماء والمختصون في هذا الصدد فقالوا: 

یتمثل هذا الارتقاء فـي عملیـة الانتخـاب الطبیعـي الـذي یحـدث أثنـاء عملیـة 

یــین مــن الحیوانــات المنویــة التــي یقــذفها الإخصــاب حیــث لا یظفــر مــن بــین الملا

ملیـون) إلا حیـوان منـوي واحـد غالبـاً، هـذا الحیـوان  ٦٠٠-٢٠٠الرجل إلى المرأة (

استطاع أن یقطع الطریق إلى مكان البویضة في الثلث الطرفي من قنـاة المبـیض 

(قنـــــاة فـــــالوب) وهـــــي حـــــوالي عشـــــرة ســـــنتیمرات، وهـــــذا یـــــدل علـــــى لیاقتـــــه البدنیـــــة 

هو أقوى وأصح هذه الحیوانات المنویة، وبذلك یحصـل انتخـاب وراثـي والصحیة، ف

  . )١(طبیعي ورباني، یجني ثماره المخلوق الجدید

  

ویتمثـل أیضــاً هـذا الارتقــاء بــالنوع البشـري فــي عملیــة انتخـاب ثانیــة بالنســبة 

للبویضة التي تفرزها الزوجة، حیث لا تنمو سوى بویضة واحدة في كل دورة وهي 

ــــــــــــــــــــــك یجنــــــــــــــــــــــي ثمــــــــــــــــــــــاره أیضــــــــــــــــــــــاً البویضــــــــــــــــــــــة ا   لســــــــــــــــــــــلیمة وراثیــــــــــــــــــــــاً، وذل

  المخلوق الجدید. 

ـــــالفرد -٤ ـــــرة ب إن الاستنســـــاخ بهـــــذه الطریقـــــة تترتـــــب علیـــــه مخـــــاطر وأضـــــرار كبی

  والجماعة وكل ما كان كذلك كان محرم. 

  

 :  ه ا  ا ر اا و  
هــا التناســل والإنجــاب وكــذلك أ ) فقــدان الطریقــة الطبیعیــة للتكــاثر التــي یحصــل ب

  الطرق العلاجیة الاصطناعیة الأخرى. 

                                           

) یراجـــع: الاستنســـاخ، ا. د/ حســـن الشـــاذلي، ضـــمن بحـــوث مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، ١(

  . ١٨٩، ٣/١٨٨الدورة العاشرة، العدد العاشر، 
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  ب ) هدمن المعاني السامیة والقیم الأخلاقیة للأبوة والأمومة والعلاقات الأسریة. 

ت ) وقـــوع النـــاس فـــي إشـــكالات شـــرعیة تترتـــب علـــى هـــذه العملیـــة منهـــا مشـــاكل 

  الأنساب وعلاقات الإخوة والإرث وما إلى ذلك. 

ان كرامــــة الإنســــان وذلــــك بالتلاعــــب بطریقــــة التناســــل باســــتخدام طــــرق ث ) امتهــــ

  تناسلیة غیر جنسیة. 

ج ) المشـــاكل القانونیـــة والاجتماعیـــة التـــي ســـتنجم مـــن عملیـــة الاستنســـاخ للبشـــر 

مستقبلاً، خاصة في المجال الجنائي فقد أصبحت (البصمة) دلیلاً قویاً یتعرف 

نــوع مــن الاستنســاخ ســتكون بصــمة بهــا علــى المجــرمین، وهنــا وفــي ظــل هــذا ال

المستنســخ مطابقــة لبصــمة مــن أخــذت منــه خلیتــه الجســدیة، ومــن ثــم یفقــد هــذا 

الــــدلیل قدرتــــه علــــى التعــــرف علــــى مرتكبــــي الجــــرائم، وبخاصــــة أنــــه یمكــــن أن 

تستنسخ بؤر الإجرام أشخاصاً متعددین من شخص واحد، ثـم تـدفعهم لارتكـاب 

  . )١(أي مكان الجرائم التي یرغبون في ارتكابها في

ح ) اخـــتلاف الأنســـاب حیـــث أن الاستنســـاخ لا یقـــوم علـــى علاقـــة أســـریة ونســـبیة 

محـدودة والطفــل بحاجــة إلــى أن یتربـى فــي ظــل أســرة ترعـاه وتحنــو علیــه لینمــو 

  جسدیاً وخلقیاً وعاطفیاً. 

ــــوان والألســــن لعمــــارة  ــــاختلاف الأل ــــین ب ــــاس متمــــایزین مختلف ــــق الن خ ) إن االله خل

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْـتلاِفُ أَلْسِـنَتكُِمْ ل تعـالى: ، قا)٢(الأرض وَمِنْ آيَاتهِِ خَلْقُ السَّ

  . )٣( وَأَلْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَياتٍ للِْعَالمينَِِ 

، ذلــك )٤(د ) أن الاستنســاخ البشــري یحــدث خلــلاً فــي التــوازن بــین الــذكور والإنــاث

ریة وأقامــه بینهمــا، لیكمــل كــل مــن الجنســین التــوازن الــذي أراده االله تعــالى للبشــ

الآخـر، وتتكافــأ لـدى كــل مـن الجنســین فـرص إشــباع الغرائـز النفســیة والصــحیة 

                                           

) یراجـــع: الاستنســـاخ، أ. د/ حســـن الشـــاذلي، ضـــمن بحـــوث بمجلـــة الفقـــه الإســـلامي، الـــدورة ١(

  . ٣/١٩٥العاشرة، 

) یراجع: عملیات أطفال الأنابیب والاستنساخ البشـري فـي منظـور الشـریعة الإسـلامیة، أ. د/ ٢(

  . ١٠٢منذر طیب البرزنجي والأستاذ / شاكر العادلي، ص 

   .٢٢) سورة الروم الآیة ٣(

  . ١٤٣، ١٤٢، ١٠٩، ١٠٨) یراجع: الاستنساخ جدل العلم والدین والأخلاق، ص ٤(
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والجسدیة والاجتماعیـة علـى الوجـه المرضـي والمشـروع، وصـدق االله العظـیم إذ 

لُقُ مَا يَشَاءُ يهََبُ لمَِنْ یقول:  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ يخَْ يَشَاءُ إنَِاثاً وَيهََبُ لمَِنْ يَشَاءُ  اللهَِِّ مُلْكُ السَّ

هُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ  عَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إنَِّ جُهُمْ ذُكْرَاناً وَإنَِاثاً وَيجَْ كُورَ . أَوْ يُزَوِّ   . )١(  الذُّ

وهذا التوازن بین الذكور والإناث لیس خاصاً بالبشر فقط وإنما هو سنة االله تعالى 

رُونَ قال تعالى: في جمیع الكائنات،  ءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ   . )٢( وَمِنْ كُلِّ شيَْ

وفتح الباب للاستنسـاخ البشـري سیقضـي علـى هـذا التـوازن، إذ مـن الممكـن 

لمـــن أراد الـــذكور أن یستنســـخ ذكـــوراً بأخـــذ خلیـــة مـــن ذكـــر، ولمـــن أراد الإنـــاث أن 

  هذا من الفساد ما فیه. یستنسخ إناثاً بأخذ خلیة من أنثى وفي 

وهنا قد یسأل سائل ویقول: هل یمكن علاج العقم عن طریق الاستنسـاخ التقلیـدي 

  أم لا؟ 

 : و  ذن ا ة الا ا  وا  
في كثیـر مـن الأحادیـث  التداوي أمر مطلوب شرعاً وقد حث علیه النبي 

  النبویة ومنها: 

فقـال: یـا رسـول  امة بـن شـریك أنـه قـال: جـاء أعرابـي للنبـي ما روي عن أس-١

: (تــداووا فــإن االله لــم یضــع داء إلا وضــع لــه دواء غیــر االله أنتــداوى؟ فقــال 

  . )٣( داء الهرم)

: (لكــل داء دواء فــإذا أصــاب أنــه قــال: قــال رســول  ومــا روي عــن جــابر -٢

  . )١( دواء الداء برئ بإذن االله تعالى)

                                           

  . ٥٠-٤٩) سورة الشورى الآیتان : ١(

  . ٤٩) سورة الذاریات الآیة ٢(

، حـدیث رقـم ١٦٦٠، ص ٤) أخرجـه أبـو داود ـ كتـاب الطـب ـ بـاب: فـي الرجـل یتـداوى، جــ٣(

ما جاء = = ـ كتاب الطب ـ باب:م، الترمذي ١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ط/ دار الحدیث، ٣٨٥٥

ط دار الحـــدیث،  ٢٠٣٨، حــدیث رقــم ١٤٩، ١٤٨، ص ٤فــي الــدواء، والحــث علیــه، جـــ

  . ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
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: (إن االله أنــزل الـــداء  قـــال: قــال رســـول االله  أبـــي الــدرداء  ومــا روي عــن-٣

  . )٢( والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام)

وما روي عن وائل بن حجر الحضرمي أن طارق بن سوید الجعفي سأل النبي -٤

  عن الخمر فنهاه عنها فقال: إنما أصنعها للدواء، قـال إنـه لـیس بـدواء) :

  . )٣( ه داء)ولكن

فعلاج العقم مطلوب شرعاً لمـن رغـب فـي علاجـه، وقـد تطـور الطـب بحمـد 

االله تعالى في علاج كثیر مـن الأمـراض ومـن بینهـا العقـم، وكـان (طفـل الأنابیـب) 

أحــد أســالیب عــلاج هــذه الحالــة بعــد ان وضــعت لــه الضــوابط والقیــود التــي تــؤمن 

وصـرت مثالـب هـذه الحالـة إلـى مسیرة هذا العلاج في طریقها الصـحیح ومـن ثـم ح

حد كبیر إذا أجریت تحت بصر وبصیرة الأطباء المسلمین الحاذقین العدول الذین 

یخشــون ربهــم، ولا یبیعــون دیــنهم بــدنیاهم (أمــا عــلاج العقــم عــن طریــق الاستنســاخ 

التقلیدي، فنتیجته لا تنـتج للـزوجین مـا أراده مـن ابـن أو بنـت لهمـا، فهـو عـلاج لـم 

ولم یعالج داء بل فجر فساداً كبیراً، ونشر داء عظیم الخطر على یصادف محله، 

، وبنـــاء علـــى ذلـــك لا یجـــوز معالجـــة العقـــم عـــن طریـــق الاستنســـاخ )٤(كـــل النـــاس

  التقلیدي. 

 :مأي اب اأ أد  

                                                                                                     

) أخرجــه مســلم ـ أنظــر صــحیح مســلم بشــرح النــووي ـ كتــاب الســلام ـ بــاب: لكــل داء دواء ١(

لطبعـة ، ط/ المكتبة العصـریة، ا٢٢٠٤، حدیث رقم ٣٥٩، ص ١٤واستحباب التداوي، جـ

  م. ٢٠٠١-هـ١٤٢٢الأولى، 

، حـدیث رقـم ١٦٦٨، ص ٤) أخرجه أبو داود ـ كتاب الطب ـ باب في الأدویة المكروهة ـ جـ٢(

٣٨٧٤ .  

، حـدیث رقـم ١٣٣، ص ١٣) أخرجه مسلم ـ كتاب الأشربة ـ باب: تحریم التداوي بالخمر، جـ٣(

١٩٨٤ .  

، ٣/١٩٧مجلـة الفقـه الإسـلامي، ) یراجع: الاستنساخ، أ. د/ حسین الشـاذلي، ضـمن بحـوث ٤(

١٩٨ .  
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اســتدل أصــحاب الــرأي الثــاني القــائلون بإباحــة الاستنســاخ الجســدي بــبعض الأدلــة 

  منها: 

ول: وا د/ا م  محروس المدرس من علماء العراق یقول في حكـم

الاستنساخ البشري: الحكم هو الجواز ابتداءً، حتى ولو تم ذلك فـي الإنسـان وذلـك 

  لأن: 

  الحرمة تحتاج إلى دلیل والقول بالجواز یحمل على الأصل. -١

 استدلالات المانعین قامت على النتائج المترتبة على ذلك، وفي رأیي هـذا أمـر-٢

  غیر منطقي، إذ جعلت النتائج أسباباً، وهو قلب للموازنة رأساً على عقب. 

هـــدمنا اســـتدلالات المـــانعین، فســـلم لنـــا اســـتدلالنا، وهـــذا أســـلوب معـــروف فـــي -٣

  الحجج والمناقشة. 

إن الأضـرار الموهومـة التـي قـال بهـا المـانعون هـي أضـرار لوصـف مفــارق أي -٤

وكــــل مــــا یوصــــلنا ذلــــك إلــــى القــــول  أن الضــــرر یتحقــــق بهــــذا الطریــــق وغیــــره،

بالكراهــة وهــذه حكمهــا أخــروي، ولا تــأثیر لهــذا فــي الــدنیا، ولــو تركهــا المكلــف 

  . )١(حاز أجراً بالترك، ولا شيء علیه بالفعل

 :  ا ا م و  
القول بأن الحرمة تحتاج إلى دلیل والقول بـالجواز یحمـل علـى الأصـل. نقـول: -١

یاء النافعــة الحــل، وفــي الأشــیاء الضــارة الحرمــة، والاستنســاخ الأصــل فــي الأشــ

في البشـر أثبـت علمـاء البیولوجیـا ضـرره علـى بنـي البشـر وقـد سـبق بیـان ذلـك 

في أدلة المحرمین، ومن ثم فالأصل فیه الحرمة، فضلاً عن ذلك فهـو مخـالف 

  للأمر بالنكاح الشرعي في القرآن. 

ى النتــائج المترتبــة علــى ذلــك وأن هــذا أمــر القــول بــان أدلــة المــانعین كانــت علــ-٢

  غیر منطقي إذ جعلت النتائج أسباباً، وهو قلب للموازنة رأساً على عقب. 

نقــول: إن موقــف الــرفض لا یأخــذ شــرعیته مــن خــلال المخــاوف والمحــاذیر فقــط، 

لَعَنَهُ إنما یردف بإطار تشریعي أو فقهي أو أخلاقي ومن هذا القبیل قوله تعالى: 

                                           

) یراجــع: عملیــات أطفــال الأنابیــب والاستنســاخ البشــري فــي منظــور الشــریعة الإســلامیة، د/ ١(

  . ١٧٧، ١٧٦منذر البرزنجي والأستاذ/ شاكر العادلي، ص 
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مُْ فَلَيُ االلهَُّ نَّهُمْ وَلأَمَُنِّيَنَّهُمْ وَلآَمُـرَنهَّ ِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً . وَلأَضُِلَّ بَـتِّكُنَّ  وَقَالَ لأَتخََّ

يْطَانَ وَليِّاً مِنْ دُونِ  نَّ خَلْقَ االلهَِّ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّ ُ مُْ فَلَيُغَيرِّ ـ آذَانَ الأْنَْعَامِ وَلآَمُرَنهَّ االلهَِّ فَقَدْ خَسرَِ

اناً مُبيِناً    . )١( خُسرَْ

والاستنســاخ تغییــر فــي مــنهج الخلــق، ولــیس خلقــاً والاستنســاخ البشــري فیــه 

تغییــر لخلــق االله، لمــا ینــتج عنــه مــن أطفــال معــوقین ومشــوهین، وأمــراض خطیــرة 

  تحدث عنها علماء البیولوجیا الجزئیة. 

بهـــا المـــانعون هـــي أضـــرار لوصـــف  القـــول بـــأن الأضـــرار الموهومـــة التـــي قـــال-٣

مفــــارق، أي أن الضــــرر یتحقــــق بهــــذا الطریــــق وغیــــره، ثــــم ینتهــــي إلــــى القــــول 

بالكراهة، ویقول إنه حكم أخروي ولا تأثیر له في الدنیا قول غیر صحیح؛ لأن 

الأضرار التي یسببها الاستنسـاخ البشـري هـي أضـرار محققـة ولیسـت موهومـة، 

فقــــد بینــــوا أنهــــا تــــؤدي إلــــى طفــــرات، وتنتهــــي حیــــث بینهــــا علمــــاء البیولوجیــــا، 

بـالأمراض الخطیـرة مثـل السـرطان، أضـف إلـى ذلـك الأضـرار النفسـیة وغیرهـا، 

ولا تســـــمى تلـــــك الأضـــــرار بأنهـــــا وصـــــف مفـــــارق، فمـــــثلاً البنـــــت الناتجـــــة مـــــن 

الاستنســاخ مــن أبوهــا؟ ومــن یرغــب فــي الــزواج منهــا؟ والســرطان هــل لــه عــلاج 

  حتى یكون وصفاً مفارقاً كما یقول؟ عند الدكتور محروس المدرس 

فضــلاً عــن ذلــك فــإن الأضــرار فــي الاستنســاخ البشــري أكثــر مــن الأضــرار 

  المتوقعة من غیر الاستنساخ. 

وإن كــان فـــي الاستنســـاخ البشـــري فوائـــد فــإن أضـــراره أكثـــر والقاعـــدة الشـــرعیة 

ــــب المصــــالح) هــــذا إذا تســــاویا، مــــا بالــــك إذا زاد ــــى جل ــــدم عل ت (درء المفاســــد مق

  المفاسد على المنافع، كانت الحرمة مؤكدة. 

: إن الكراهـة حكـم أخـروي لا تـأثیر لـه فـي الـدنیا، وإذا  أن ل د / وس

  تركها حاز أجراً بالترك، ولا شيء علیه في الفعل. 

نقـــول: إن الحكـــم فـــي الاستنســـاخ البشـــري لا ینتهـــي بالكراهـــة، بـــل بـــالتحریم؛ لأن 

الإنسان مـأمور بتنـاول المنـافع والامتنـاع عـن المضـار، والاستنسـاخ أخطـاره أكثـر 

  . )١(من منافعه، ومن ثم فالإنسان مأمور بتركه

                                           

  . ١١٩-١١٨) سورة النساء الآیتان ١(
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، أضــف إلــى ذلــك أن الاستنســاخ البشــري یخــالف الأمــر بالنكــاح فــي القــرآن الكــریم

  . )٢( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قال تعالى: 

  

 :ما ا  
/ محمــد الســید الجلینــد (الأســتاذ بكلیــة دار العلــوم جامعــة  ل ار 

القاهرة) إنني لم أقرأ نصاً قاطعاً في القرآن الكریم یدل على تحریم الاستنساخ، ولم 

رة حدیثاً قاطعاً في تحریمه، إنما هي قضیة اجتهادیـة، أقرأ في السنة النبویة المطه

داخلــة تحــت بنــد المصــالح المرســلة، والمصــالح المرســلة محكومــة بقواعــد أصـــول 

الفقــه، فمــا یجــوز فــي وقــت یحــرم فــي وقــت آخــر، ومــا یحــرم فــي زمــن معــین وفــي 

  مكـــــــــــــــــــــــان معـــــــــــــــــــــــین قـــــــــــــــــــــــد یحـــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــي زمـــــــــــــــــــــــان آخـــــــــــــــــــــــر أو فـــــــــــــــــــــــي

  مكان آخر.......  

قـــه الأولویـــات بالإضـــافة إلـــى فقـــه الـــنص، ویضـــاف ونریـــد هنـــا أن نأخـــذ بف

إلیهما ما یسـمى بفقـه الواقـع، فـي هـذه الأطـر الثلاثـة یمكـن فـي وقـت مـن الأوقـات 

أن نســتفید باستنســاخ الإنســان؛ ولأنهــا لیســت خلقــاً جدیــداً أرى أنهــا مدافعــة الأقــدار 

  . )٣(بالأقدار، لعلاج مشكلة أسریة معینة في بیئة معینة في وقت معین أیضاً 

 :  ا ا م و  
هل أحاط فضیلته بعلوم القرآن والسنة واللغة العربیة وعلوم الشـریعة إحاطـة 

تامة حتى یقول إنه لم یقرأ نصاً یدل على تحریم الاستنساخ؟ إن النوازل المستجدة 

إنمــــا یؤخــــذ حكمهــــا مــــن فحــــوى نصــــوص القــــرآن والســــنة والقیــــاس وســــائر الأدلــــة 

  الشرعیة. 

                                                                                                     

  وما بعدها.  ١٩٧م الحدیث، ص ) یراجع: الاستنساخ البشري بین الشریعة الإسلامیة والعل١(

  .  ٣) سورة النساء جزء من الآیة ٢(

) یراجـــع: الاستنســـاخ بـــین عطـــاء العلـــم والمـــنهج الشـــرعي، أ. د/ محمـــد الســـید الجلینـــد، ص ٣(

، ضـــمن سلســـلة المجلـــس الأعلـــى للشـــئون الإســـلامیة بمصـــر، العـــدد ١٩٨، ١٩٧، ١٩٥

٨٩ .  
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: "اللهـــم إنـــي  قـــال: كـــان مـــن دعــاء النبـــي  فقــد روي عـــن أبـــي هریــرة 

أعوذ بك من علـم لا ینفـع ومـن دعـاء لا یسـمع ومـن قلـب لا یخشـع ومـن نفـس لا 

  . )١(تشبع"

من العلم الذي لا ینفع وفي ذلك إشارة إلى خطورة  فقد استعاذ رسول االله 

م یرحــب بكــل علــم نــافع هــذا العلــم وتحــذیر خفــي مــن أضــراره المنكــرة، إن الإســلا

یحقق الخیر لبني الإنسان، لكنه یحذر من كل علم ضار أو غیر محكوم بالعقیدة 

أو القواعــد الفقهیــة والضــوابط الأخلاقیــة، إن الاستنســاخ وإن كــان تجربــة علمیــة لا 

توصــف بــالخیر أو الشــر إلا أن الحكــم یترتــب علــى خطــورة آثــاره، وشــدة أضــراره، 

فض العلم الضار، والبحث المضل المفسد، حتى أن النبي في حین أن الإسلام یر 

  ـــذكیر ـــیم لأصـــحابه، وت كـــان یســـتعیذ مـــن ذلـــك وهـــو المعصـــوم، وفـــي ذلـــك تعل

لأتباعه، ومن ثـم فالمسـلم مـدعو إلـى التعـوذ مـن كـل علـم ضـار، فضـلاً عـن عـدم 

  . )٢(تعلمه كالسحر مثلاً 

 :ا  

مكــن مناقشــته یتبــین لــي ـ واالله بعــد ذكــر آراء الفقهــاء وأدلــتهم ومناقشــة مــا أ

أعلـم ـ أن الـرأي الأول القائـل بتحـریم الاستنسـاخ الجســدي هـو الـراجح لقـوة أدلــتهم 

وضــعف أدلــة مخــالفیهم، ولأن القــول بإباحــة الاستنســاخ الجســدي یفــتح بــاب الشــر 

علــى مصــراعیه، حیــث زیــادة أعــداد المجــرمین بســبب ضــیاع علــم البصــمات الــذي 

لكریمـة وتفـاوت جمیـع سـكان الأرض فـي تقـاطیع الإبهـام، وهـي أشارت إلیه الآیة ا

يَ بَنَانَهُ قوله تعالى:  نْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ . بَلىَ قَادِرِينَ عَلىَ أَنْ نُسَوِّ نْسَانُ أَلَّ   . )٣( أَيحَْسَبُ الأِْ

                                           

، حــدیث رقــم ٣٢تفــاع بــالعلم والعمــل بــه، ص ) أخرجــه ابــن ماجــة فــي المقدمــة ـ بــاب: الان١(

٢٥٠ .  

-٤٠٢) یراجـــع: الاستنســـاخ البشـــري فـــي میـــزان الإســـلام، د/ جـــابر أحمـــد عبدالســـمیع، ص ٢(

  ، حولیة كلیة الدعوة بالقاهرة. ٤٠٣

  . ٤-٣) سورة القیامة الآیتان ٣(
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أضـــف إلـــى ذلـــك مـــا یترتـــب علـــى الاستنســـاخ مـــن اخـــتلاط الأنســـاب وفـــتح 

نــتج عــن ذلــك مــن أطفــال مشــوهین ومعــاقین وأمــراض أبــواب تجــارة البشــر، ومــا ی

خطیرة أشار إلیها علماء البیولوجیا، وشذوذ في النظام التكاثري لهـذا الكـائن الحـي 

  . )١(الذي جعله االله خلیفة في الأرض وكرمه

                                           

  تصرف. ب ٢٠) یراجع: الاستنساخ البشري بین الشریعة الإسلامیة والعلم الحدیث، ص ١(
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ا ا  
(أو ا ا) خ اا   

الاستنســاخ عــن طریــق التشــطیر عرفنــا ســابقاً أن الاستنســاخ الجنینــي هــو: 

الاصطناعي للبویضة المخصـبة، ویقصـد بـذلك توأمـة الأجنـة، ویكـون الجنـین بهـا 

  حاملاً لصفات الأب والأم. 

وقـــد اختلـــف الفقهـــاء فـــي حكـــم الاستنســـاخ الجنینـــي (الجنســـي أو الاســـتتآم) 

    آراء: 
  . )١(اخ الجنینيذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى تحریم الاستنس اأي اول:

  

 :مأي اا  
ذهب الدكتور / محمد سلیمان الأشقر إلى إباحة الاستنسـاخ الجنینـي بقیـود ذكرهـا 

  وهي: 

أن یكون ذلك بین الزوجین، بأن تكون الخلیـة مخصـبة بمـاء الـزوج، وأن تـزرع -١

فـي رحـم الأم نفســها صـاحبة البویضـة، التــي هـي الزوجـة نفســها، ولـیس غیرهــا 

  لأحوال. بحال من ا

أن یكــون ذلــك أثنــاء قیــام الزوجیــة، ولــیس بعــد الانفصــال بفرقــة فــي الحیــاة أو -٢

  بالموت. 

  أن تراعى الضمانات الكافیة لمنع اختلاط الأنساب. -٣

  أن یكون ذلك بموافقة الزوج وعلمه. -٤

  أن یكون ذلك بموافقة الزوجة وعلمها. -٥

ء الحاجــــة إلیهـــا، أو انفصــــال أن تتـــرك الأجنـــة الفائضــــة للفنـــاء بمجــــرد انقضـــا-٦

الزوجین، أو رغبتهمـا أو رغبـة أحـدهما فـي الـتخلص منهـا، أو وفـاة أحـدهما أو 

  . )٢(كلیهما

                                           

  . ٣/٤٢١) یراجع: مجلة محمد الفقه الإسلامي، الدورة العاشرة، العدد العاشر، ١(

  . ٣٦) یراجع: أبحاث اجتهادیة في الفقه الطبي، د/ محمد سلیمان الأشقر، ص ٢(
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 :أي اا  
ذهب فضیلة الأستاذ الدكتور / محمد رأفت عثمان إلى القول بالتوقف دون 

عنـه فهـو القول بالتحریم أو الإباحة انتظاراً لنتائج تجـارب الاستنسـاخ ومـا ستسـفر 

یقول: أرى أن نتریث بل نتوقف في الحكم، فأرى أنه لابـد مـن الرجـوع إلـى أسـاتذة 

الاجتمــاع والطــب والقــانون، وغیــرهم حتــى نحكــم فــي النهایــة بــأن الولیــد لــن یكــون 

معرضــاً للتشــویه التكــویني والســلوكي، ولــن یســبب مشــاكل اجتماعیــة نتیجــة وجــود 

  . )١(أفراد تتشابه في الشكل تشابهاً تاماً 

 :ا  
بعد ذكر آراء الفقهاء في المسألة أرى أن الرأي الأول القائل بالتحریم مطلقاً 

  هو الراجح وذلك للأدلة الآتیة: 

إن طریقـة الاستنســاخ الجنینــي (الاسـتتآم) هــذه تفضــي إلـى وجــود أجنــة فائضــة -١

 لــیس أمامهــا إلا المــوت، أو الاســتزراع فــي أرحــام ســیدات أخریــات، فــإن تركــت

للموت، كان مؤدى هذه الطریقة هو التسـبب فـي إنشـاء حیـاة، ثـم إسـلامها إلـى 

  . )٢(الموت

وتلـك جریمــة كبــرى إذ أنهـا اعتــداء علــى حـق الحیــاة بالقتــل، فهـي قتــل للــنفس 

مَ االلهَُّ التي حرم االله قتلها بغیر الحق، وقد قال االله تعالى:  تيِ حَرَّ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّ

داً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدِاً فيِهَا وَغَضِبَ ، وقال تعالى: )٣(باِلحْقَِّ إلاَِّ  وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ

مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَتَبْنَا عَلىَ بَنيِ ، وقال جل شأنه: )٤(االلهَُّ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 

هُ  ماَ قَتَلَ النَّـاسَ جمَيِعـاً وَمَـنْ إسرِْائيلَ أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغَِيرِْ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِ الأْرَْضِ فَكَأَنَّ

ماَ أَحْيَا   . )٥( النَّاسَ جمَيِعاً  أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ

                                           

  . ١٢١) یراجع: الاستنساخ البشري بین الشریعة الإسلامیة والعلم الحدیث، ص ١(

ســـن الشـــاذلي، ضـــمن بحـــوث مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، ) یراجـــع: الاستنســـاخ، أ. د/ ح٢(

٣/٢٠٢.  

  . ٣٣) سورة الإسراء جزء من الآیة ٣(

  . ٩٣) سورة النساء جزء من الآیة ٤(

  . ٣٢) سورة المائدة جزء من الآیة ٥(
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أنـه قـال: (اجتنبـوا السـبع الموبقـات،  عن النبـي  وروي عن أبي هریرة 

؟ قال: الشـرك بـاالله والسـحر وقتـل الـنفس التـي حـرم االله قالوا: وما هن یا رسول االله

إلا بـــالحق وأكـــل الربـــا وأكـــل مـــال الیتـــیم والتـــولي یـــوم الزحـــف وقـــذف المحصـــنات 

  . )١( المؤمنات الغافلات)

  . )٢( : (لزوال الدنیا أهون على االله من قتل رجل مسلم) وقال 

فـي دم مـؤمن لأكـبهم  : (لـو أن أهـل السـماء وأهـل الأرض اشـتركوا وقال أیضاً 

  . )٣( االله في النار)

وغیــــر ذلــــك مـــــن النصــــوص التـــــي تــــدل علــــى أن حیـــــاة الإنســــان مصـــــونة 

ومعصــومة، ولا تمــس إلا بــالحق، ولــو كــان جنینــاً فــي بطــن أمــه، بــل ولــو كــان لــم 

  یزل نطفة في رحم أمه. 

قــال الإمــام الغزالــي: وأول مراتــب الوجــود أن تقــع النطفــة فــي الــرحم وتخــتلط 

  . )٤(ء المرأة وتستعد لقبول الحیاة وإفساد ذلك جنایةبما

وإن أودعت الأجنة الفائضة في أرحـام نسـاء أخریـات غیـر الأم كـان مـؤدى 

ذلك أن تحمل أنثى جنیناً غریباً عنها لا هو من زوجها لأن الحیـوان المنـوي لـیس 

  . )٥(من زوجها ولا هو منها في نطاق عقد زواج

  

                                           

) أخرجـه البخــاري ـ أنظـر: فــتح البــاري ـ كتـاب الوصــایا ـ بــاب: قـول االله تعــالى (إن الــذین ١(

  . ٢٧٦٦، حدیث رقم ٤٦٢ص  ٥لیتامى ظلماً)، جـیأكلون أموال ا

، ٤٣٧، ص ٣) أخرجـه الترمـذي ـ كتـاب الـدیات ـ بـاب: مـا جـاء فـي تشـدید قتـل المـؤمن، جــ٢(

  . ١٣٩٥حدیث رقم 

، حــدیث رقــم ٤٣٩، ص ٣) أخرجــه الترمــذي ـ كتــاب الــدیات ـ بــاب: الحكــم فــي الــدماء، جـــ٣(

١٣٩٨ .  

، نقــلاً عــن: ١١٥الإســلامي، د/ شــعبان الكــومي، ص  ) یراجــع: أحكــام الاستنســاخ فــي الفقــه٤(

  . ٢/٦٥إحیاء علوم الدین للغزالي، 

) یراجـــع: الاستنســـاخ، أ. د/ حســـن الشـــاذلي، ضـــمن بحـــوث مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، ٥(

  ، نقلاً عن بحث أ. د/ حسان حتحوت. ٣/٢٠٢الدورة العاشرة، العدد العاشر، 
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هُ كَانَ رم شرعاً، قـال االله تعـالى: وهذا من قبیل الزنا المح نَى إنَِّ وَلا تَقْرَبُوا الزِّ

  . )١(فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلاً 

: قـال: قلـت یـا رسـول االله أي الـذنب أعظـم؟ قـال  وروي عن عبداالله 

(أن تجعــل الله نــداً وهــو خلقــك، قلــت: ثــم أي؟ قــال: أن تقتــل ولــدك مــن أجــل أن لا 

   )٣(.)٢(ل: أن تزاني حلیلة جارك)یطعم معك، قلت: ثم أي؟ قا

ذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ االلهَِّ   :وفي روایة فنزلت هذه الآیة تصدیقاً لقول رسول االله  وَالَّ

مَ االلهَُّ إلاَِّ بـِالحْقَِّ وَلا يَزْنُـونَ وَمَـنْ يَفْعَـلْ ذَلـِكَ يَلْـ تيِ حَـرَّ قَ إلهَِاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّ

  . )٤(اماً أَثَ 

  

: (ما من ذنـب بعـد الشـرك أعظـم عنـد االله مـن نطفـة وضـعها رجـل وقال 

  . )٥( في رحم لا یحل له)

  

وغیر ذلك مـن النصـوص التـي حرمـت الزنـا واعتبرتـه مـن الكبـائر ورصـدت 

  له العقاب الألیم في الدنیا والآخرة. 

دة؛ لأن یقول أ. د/ حسن الشـاذلي: وكـل ذلـك یمنـع شـرعاً وعقـلاً، وخلقـاً عـا

  . )٦(التسبب في الموت جریمة، ولأن انتماء الجنین إلى غیر أبویه جریمة

                                           

  . ٣٢) سورة الإسراء الآیة ١(

  ي التي یحل له وطؤها، وقیل: التي تحل معه في فراش واحد. ) أ٢(

  . ١٢/١١٩یراجع: فتح الباري 

، ١١٦، ص ١٢) أخرجـه البخـاري ـ أنظـر فـتح البـاري ـ كتـاب الحـدود ـ بـاب: إثـم الزنـا، جــ٣(

  . ٦٨١١حدیث رقم 

  . ٦٨) سورة الفرقان الآیة ٤(

قــال: أخرجــه ابــن أبــي الــدنیا عــن ، و ٢/٣٧٦) یراجــع: مختصــر تفســیر ابــن كثیــر للصــابوني ٥(

  الهیثم بن مالك الطائي مرفوعاً. 

) یراجــع: الاستنســاخ، أ. د/ حســن الشــاذلاي، ضــمن بحــوث بمجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، ٦(

  . ٣/٢٠٢الدورة العاشرة، العدد العاشر، 
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 :ا ا  اضا  
قــد یعتــرض علــى هــذا الاســتدلال ـ وخاصــة تحــریم تــرك الأجنــة الفائضــة 

للمـــوت ـ بـــأن العلمـــاء مختلفـــون فـــي حكـــم إجهـــاض النطفـــة، وكثیـــر مـــنهم یجیـــز 

كذلك، أفلا یجوز حینئذ أخذ جزء منها لتنمیتـه  إجهاضها وإتلافها، وإذا كان الأمر

  وتكثیره من باب أولى؟ 

مع تذكیرنا بأن أصول الإسلام وقواعده تحث على النسل وتكثیره، كمـا ورد 

، بــل أكثــر مــن ذلــك فــإن علمــاء الأصــول قــد  فــي أحادیــث متعــددة عــن النبــي 

سـلامي التـي عدوا المحافظة على النسل وتكثیره وحفظه ضمن مقاصد التشریع الإ

  . )١(تسمى بالكلیات الخمس

  

  ااب  ا ااض: 
یجاب على هـذا الاعتـراض بـأن الفقهـاء فعـلاً مختلفـون فـي أحكـام إجهـاض 

  النطفة، لكن الراجح في هذا الخلاف هو الحرمة. 

وعلیــه فــإن القــول بجــواز أخــذ جــزء مــن النطفــة لتنمیتــه وتكثیــره، وإن ترتــب 

أجزائهـا للمـوت بنـاء عـى القـول بجـواز إجهـاض النطفـة لا  على ذلك تعریض بقیـة

یصح. هذا من ناحیة ومـن ناحیـة أخـرى، فـإن أصـول الشـریعة إذا كانـت قـد حثـت 

علـى تكثیـر النسـل والمحافظـة علیـه، فإنمـا قصـدت أن یـتم ذلـك مـن طریـق النكـاح 

المشــروع كمــا ورد فــي الحــدیث الشــریف عــن معقــل بــن یســار قــال: جــاء رجــل إلــى 

فقال: إني أحببت امرأة ذات حسب وجمال وإنهـا لا تلـد أفأتزوجهـا؟ قـال:  بي الن

لا، ثم أتاه ثانیة فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكـم 

  . )٢( الأمم)

                                           

، نقـــلاً عـــن: عملیـــات التنســـیل ١١٧) یراجـــع: أحكـــام الاستنســـاخ فـــي الفقـــه الإســـلامي، ص ١(

  . ٢/٦٥٧أحكامها الشرعیة، د/ عبدالناصر أبو البصل، و 

، ص ٢) أخرجه أبو داود ـ كتاب النكاح ـ باب: النهي عن تـزویج مـن لـم یلـد مـن النسـاء، جــ٢(

  . ٢٠٥٠، حدیث رقم ٨٧٥



        

  

 ٤٦٧ 
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ولــم نقصــد أن یــأتي ذلــك عــن طــرق أخــرى غیــر مشــروعة وبهــذا یظهــر أن 

  . )١(هذا الاعتراض لا وجه له

ن النســخ الفائضــة عــن الحاجــة یمكــن حفظهــا فــي التبریــد لآمــاد طویلــة، وربمــا إ-٢

زرعت النسخة (المبردة) في وقت آجل في رحم، في الوقت الـذي یكـون توأمهـا 

ـ النسخة الأصل ـ قد بلغ من العمر سنوات، وهي تقانة ستغني بالتأكیـد لا إلـى 

ن ترى شكل جنینهـا سوق ـ بورصة ـ جنینیة فحسب، بل إن المشتریة تستطیع أ

مسـتقبلاً بـالاطلاع علـى صـورة لتوأمـه ـ النسـخة الأصـل ـ الـذي یكبـره بسـنوات، 

وقــد تنتقــي جنینهــا مــن (كتــالوج) یحمــل صــورة النســخ التــي عمرهــا ســنوات، مــن 

الفائضة عن الحاجة من الأمهات والآباء الذین أخـذوا النسـخة الأصـل، وتركـوا 

  . )٢(الباقي مبرداً 

مكــــن أن یمــــوت الأب الــــذي لقــــح حیوانــــه المنــــوي ببویضــــة وأیضــــاً: فإنــــه ی

زوجتــه، وتــم استنســاخ هــذه الخلیــة، یمكــن بعــد موتــه أن تطلــب الزوجــة التــي مــات 

عنها زوجها أن تضع هذه النسخة ـ التوأم ـ في رحمها لتنجب منه طفلاً أو أطفـالاً 

أن مـن آخرین هم فـي الظـاهر أشـقاء لأبنائهـا منـه، مـع أن الشـرع والعقـل یقضـي بـ

ینتمــي إلــى المیــت والمســتحق لحقوقــه مــن میــراث وغیــره ینحصــر فــي وجــوده فعــلاً 

وقت حادثة الموت، أما الجنین فلابد من أن یكون عالقـاً فـي رحـم أمـه حتـى یأخـذ 

هذه الحقوق، ومن ثم وضع الشرع له مدة من الزمن، إذا ولد فیهـا كـان ابنـاً لـه أو 

ز هذه المدة أو كانت المرأة غیر حامل إطلاقـاً أخاً ـ حسب حالة القرابة ـ فإذا تجاو 

عنــد المــوت، فــإن الصــلة قــد انقطعــت بینهمــا ولا یحــل لهــا أن تســتدخل فــي رحمهــا 

  . )٣(هذه النسخة التوأم

                                           

  وما بعدها.  ١١٧) یراجع: أحكام الاستنساخ في الفقه الإسلامي، ص ١(

، ضـــمن بحـــوث مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، ) یراجـــع: الاستنســـاخ، أ. د/ حســـن الشـــاذلي٢(

  ، نقلاً عن بحث أ. د/ حسان حتحوت. ٢٠٣، ٣/٢٠٢الدورة العاشرة، العدد العاشر، 

) یراجـــع: الاستنســـاخ، أ. د/ حســـن الشـــاذلي، ضـــمن بحـــوث مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، ٣(

  . ٣/٢٠٣الدورة العاشرة، 
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إن هــــذه البحــــوث إن اســــتطردت بغیــــر معوقــــات فمــــن المؤكــــد أن تلــــك الأجنــــة -٣

حملـت الأم  النسخ ستستخدم كوسـیلة تـأمین علـى الحیـاة أو علـى الصـحة، فـإذا

واختزنت منه نسخة تحفظ بالتبرید، فإن هذه النسخة قد تدعوا الحاجـة إلیهـا إن 

مـــات الطفـــل، وأراد والـــداه أن یعوضـــاه بطفـــل مماثـــل لـــه تمامـــاً. أو قـــد یحتـــاج 

الطفل في المستقبل إلى زرع عضو أو نسیج، وتعـوق ذلـك مشـكلة المناعـة إن 

نســـخة التـــوأم الاحتیاطیـــة، وتنمـــو عـــز العثـــور علـــى الزرعـــة الموائمـــة، فتـــزرع ال

لیؤخــذ منهــا العضــو أو النســیج المطلــوب، ونظــراً للتطــابق بینهمــا، فمــن المؤكــد 

  أن الزرعة سیقبلها الجسم المنقولة إلیه دون احتمال رفضها رفضاً مناعیاً. 

/ حسـان حتحـوت: وهـل مـن الجـائز أن تنشـأ حیـاة ثـم ول اذ ار

  . )١(اة أخرىتهدر من أجل إنقاذ حی

إن حیاة الإنسان مصونة ومعصومة لا تمس إلا بحق ـ ولو كـان جنینـاً فـي 

مَ االلهَُّ إلاَِّ باِلحْقَِّ مراحله الأولى ـ قال تعالى: :  تيِ حَرَّ ، والجنین )٢(وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّ

كم (إن دمـــاءكم وأمـــوالكم وأعراضـــ نفـــس لهـــا حیاتهـــا ولهـــا حقوقهـــا شـــرعاً، وقـــال 

  . )٣( حرام علیكم كحرمة یومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)

ولـــیس مـــن الحـــق شـــرعاً أن نأخـــذ مـــن جنـــین عضـــواً أو نســـیجاً أو غیرهمـــا 

لینتفــع بــه شــخص آخــر ولــو كــان المنتفــع أبــاً لــه أو أمــاً أو ابنــاً أو بنتــاً أو أخــاً أو 

لـــنفس الإنســـانیة أختـــاً أو غیـــر ذلـــك مـــن القرابـــات قربـــت أم بعـــدت؛ لأن عصـــمة ا

معناها أن هذه النفس یمنـع الاعتـداء علیهـا ویرتـب الشـرع علـى كـل اعتـداء علیهـا 

  . )٤(عقوبة أو ضماناً، إذ هي بنیان الرب ملعون من هدم بنیانه

                                           

  ) یراجع: بحث أ. د/ حسان حتحوت. ١(

  . ٣٣سراء جزء من الآیة ) سورة الإ٢(

) أخرجـه مسـلم ـ انظـر شـرح النـووي ـ كتـاب القسـامة ـ بـاب: المجـازاة فـي الـدماء فـي الآخـرة، ٣(

  . ١٦٧٩، حدیث رقم ٣٢٠، ٣١٩، ص ١١جـ

) یراجـــع: الاستنســـاخ، أ. د/ حســـن الشـــاذلي، ضـــمن بحـــوث مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، ٤(

  .٣/٢٠٤الدورة العاشرة، العدد العاشر، 
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إن قــدرة الجــنس البشــري علــى البقــاء فــي حیاتــه الأرضــیة اعتمــد بدرجــة كبیــرة -٤

خطــوة فــي عكــس الاتجــاه، إذ )، وفــتح بــاب الاستنســاخ ١علــى التنــوع الجینــي(

ســیكون الاتجــاه إلــى إنجــاب الــذراري المتشــابهة جینیــاً، وذات الصــفات الوراثیــة 

المتمیزة مع الاستغناء عـن طریـق الإجهـاض ـ عـن الأجنـة التـي لا تتمتـع بهـذه 

الصفات، مما سیزید في ترخیص الحیاة البشریة، خاصة في بلاد مثل أمریكـا، 

ونصــف الملیــون مــن عملیــات الإجهــاض، لأســباب إذ تــتم بهــا كــل عــام ملیــون 

تافهـــة، أو لغیـــر ســـبب علـــى الإطـــلاق، وبـــذلك تـــدخل البشـــریة حقبـــة جدیـــدة لا 

یكــــون الطفــــل فیهــــا مرغوبــــاً مــــن والدیــــه بــــدافع غریــــزة الوالدیــــة؛ لأنــــه ضــــناهما 

وفلذتهما، لكن بشروط ومقاییس وصـفات وراثیـة، إن تـوفرت فبهـا ونعمـت، وإن 

   )٣(.)٢(ه مندوحةلم تتوفر فلهما عن

فهــل یلیــق بالبشــریة أن یكــون هــذا مآلهــا؟ أیلیــق أن یكــون هــذا مصــیر الولــد 

ذَا الْبَلَدِ . وَأَنْتَ حِلٌّ الذي أقسم االله تعالى به في كتابه الكریم حین قال:  لا أُقْسِمُ بهَِ

ذَا الْبَلَدِ . وَوَالدٍِ وَمَا وَلَـدَ  د الـذي امـتن االله ، أیلیـق أن یكـون هـذا مصـیر الولـ)٤( بهَِ

وَلَقَـدْ تعالى به على أنبیائه ورسله وسجل ذلك في كتابه الكریم في قوله تعـالى: 

ةً  يَّ   . )٥( أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لهَمُْ أَزْوَاجاً وَذُرِّ

وَااللهَُّ جَعَـلَ لَكُـمْ مِـنْ كما امتن على الناس جمیعـاً بـه فقـال عـز مـن قائـل: 

يِّبَاتِ أَ  ، أیلیق )٦( نْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنينَِ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّ

                                           

) أي أن یكــــون هنــــاك أشــــخاص ذوي صــــفات مختلفــــة، فمــــنهم الطویــــل والقصــــیر والأبــــیض ١(

  والأسود إلى غیر ذلك من الصفات. 

  ) أي متسع. ٢(

  .  ٨/٥٠٠یراجع: لسان العرب 

  . ٢٠٥، ٣/٢٠٤) یراجع: الاستنساخ، أ. د/ حسن الشاذلي، ٣(

  .  ٣، ٢، ١) سورة البلد الآیات ٤(

  . ٣٨یة ) سورة الرعد جزء من الآ٥(

  . ٧٢) سورة النحل جزء من الآیة ٦(
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أن تعرض الأجنة البشریة كسـلعة فـي سـوق لننتقـي منهـا مـا نشـاء فنسـتبقیه ونعـدم 

  غیره مما لا یروق لنا ولا یحقق رغباتنا؟ 
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  إن ا ء ب !! 

أجــل ذلــك رســم الإســلام المــنهج الصــحیح لإنجــاب الذریــة القویــة بــدنیاً مــن 

  وصحیاً ونفسیاً واجتماعیاً وخلقیاً ودینیاً وفكریاً وثقافیاً. 

  

فلقـــد نهـــى الإســـلام عـــن التـــزوج مـــن ذوي القرابـــة القریبـــة حتـــى لا یضـــعف 

هَـاتُكُمْ وَبَنَـاتُ النسل ویهـزل، قـال تعـالى:  مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ تُكُـمْ حُرِّ كُمْ وَأَخَـوَاتُكُمْ وَعَماَّ

تيِ أَرْضَـعْنكَُمْ وَأَخَـوَاتُكُمْ مِـنَ  هَـاتُكُمُ الـلاَّ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأْخَِ وَبَنَـاتُ الأْخُْـتِ وَأُمَّ

تيِ  تيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائكُِمُ اللاَّ هَاتُ نسَِائكُِمْ وَرَبَائِبكُُمُ اللاَّ ضَاعَةِ وَأُمَّ  دَخَلْتُمْ بهِنَِّ فَإنِْ الرَّ

مَعُ  ذِينَ مِنْ أَصْلابكُِمْ وَأَنْ تجَْ وا لمَْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهِنَِّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّ

  . )١( ◌ً غَفُوراً رَحِيما بَينَْ الأْخُْتَينِْ إلاَِّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّ االلهََّ كَانَ 

  

لإســـلام باختیـــار الزوجـــة الصـــالحة حرصـــاً علـــى مصـــلحة الولـــد كمـــا أمـــر ا

أنـه قـال:  عـن النبـي  الدینیة والأدبیة والاجتماعیة، فقد روي عـن أبـي هریـرة 

تربـت  )٢((تنكح المرأة لأربـع : لمالهـا وحسـبها وجمالهـا ودینهـا، فـاظفر بـذات الـدین

   )٤().)٣(یداك

                                           

  . ٢٣) سورة النساء الآیة ١(

) المعنى: أن اللائق بذي الدین والمروءة أن یكـون الـدین مطمـح نظـره فـي كـل شـيء لاسـیما ٢(

  بتحصیل صاحبة الدین الذي هو غایة البغیة.  فیما تطول صحبته، فأمره النبي 

  . ٩/٨٩یراجع: فتح الباري 

  صقتا بالتراب وهي كنایة عن الفقر وهو خبر بمعنى الدعاء، لكن لا یراد به حقیقته. ) أي ل٣(

  . ٣٩، ٩/٣٨یراجع: فتح الباري 

، ٩) أخرجــه البخــاري ـ أنظــر فــتح البــاري ـ كتــاب النكــاح ـ بــاب: الأكفــاء فــي الــدین، جـــ ٤(

  . ٥٠٩٠، حدیث رقم ٣٥ص
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اً علــى مصــلحة الولــد كمــا أبــاح للحامــل أن تفطــر فــي نهــار رمضــان حرصــ

: (إن االله وضع عن المسافر الصـوم وشـطر الصـلاة، وعـن  الصحیة، فقد قال 

  . )١( الحامل أو المرضع الصوم أو الصیام)

كما أوجب علـى الأم أن ترضـع ولـدها بنفسـها أیضـاً، حفاظـاً علـى مصـلحة 

دَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لمَِنْ لْوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاوَاالولد الصحیة والنفسیة، قال تعالى: 

ضَاعَةَ    . )٢( أَرَادَ أَنْ يُتمَِّ الرَّ

وقــد أثبتــت كــل التقــاریر الطبیــة مــا للرضــاعة الطبیعیــة مــن أثــر جیــد علــى 

  حیاة الرضیع الصحیة والنفسیة. 

ومبالغة في ذلك وضع الإسلام الحـافز المـادي للإرضـاع فأوجـب لـلأم نفقـة 

فَـإنِْ أَرْضَـعْنَ لَكُـمْ لت عن زوجها وهي ترضع، قال تعالى: إرضاع إذا ما انفص

ــورَهُنَّ  ــآتُوهُنَّ أُجُ ، فــإن لــم یقــدر الأب علــى ذلــك فهــي واجبــة مــن بیــت مــال )٣( فَ

  المسلمین. 

إلــى غیــر ذلــك مــن الأشــیاء التــي رســمها الإســلام للمــنهج الصــحیح لإنجــاب 

؟ هـــذا المـــنهج الحمیـــد الســـوي الذریـــة القویـــة، تـــرى بعـــد ذلـــك أیهمـــا أولـــى بالإتبـــاع

   )٤(المشروع بل الواجب الاتباع؟ أما ما یسمى بالاستنساخ الجنیني للإنسان؟

إن هـــذه العملیـــة یمكـــن أن یترتـــب علیهـــا ضـــرر خطیـــر بـــالجنین؛ ذلـــك أنـــه لا -٥

یؤمن عند القیام بفصل الخلایا عن بعضها أن تتأثر أي مـن هـذه الخلایـا، بـل 

مــا یتســبب فــي إصــابة الإنســان المتخلــق منهــا، وعنــد لا یــؤمن أن تتــأثر كلهــا، ب

احتمال ورود الضرر یحرم الفعل خاصة وأن هذا الضـرر متعلـق بحیـاة إنسـان 

  . )٥(ومستقبله

                                           

الرخصة في الإفطار للحبلـى والمرضـع،  ) أخرجه الترمذي ـ كتاب الصوم ـ باب: ما جاء في١(

  . وقال الترمذي: حدیث حسن. ٧١٥، حدیث رقم ٥٩، ص٣جـ

  . ٢٣٣) سورة البقرة جزء من الآیة ٢(

  .  ٦) سورة الطلاق جزء من الآیة ٣(

  وما بعدها.  ١٢٥) یراجع: أحكام الاستنساخ في الفقه الإسلامي، ص ٤(

  . ١٣١) المرجع السابق ص ٥(
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  . )٢( إلى ما لا یریبك) )١(إذ یقول: (دع ما یریبك وصدق رسول االله 

إن الأرض الحقیقیــــة للاستنســــاخ وإجــــراء تجاربــــه هــــي أرض الكفــــار، وهــــم لــــم -٦

یكشــــفوا عــــن تفاصــــیل تلــــك التجــــارب، ولــــیس فــــي العــــالم الإســــلامي المعامــــل، 

وكوادر العلماء الذین هم على نفس المستوى الموجود لـدیهم، ممـا یجعـل الـرأي 

فیهــــا غیــــر واضــــح، خصوصــــاً وأن غیــــر المســــلمین لیســــوا علــــى علــــم بقواعــــد 

  . )٣(التشریع الإسلامي ولن یراعوا مقاصده

ئي الجنـــــدي: المشـــــكلة الأخـــــرى أن العلمـــــاء یقـــــول الـــــدكتور / أحمـــــد رجـــــا

العــاملین فــي مثــل هــذه المجــالات الطموحــة والخیالیــة لا یهتــدون ولا یؤمنــون كثیــراً 

بالجوانــب الأخلاقیــة، ولــذلك فــإن عملهــم فــي كثیــر مــن الأحیــان یجــري بعیــداً عــن 

رقابـــة القـــوانین غیـــر عـــابئین بـــأقوال وأحادیـــث وتحفظـــات المهتمـــین بالأخلاقیـــات، 

  . )٤(ه حماقة قد تؤدي إلى كوارث لا یعرف مداها إلى االلهوهذ

أن التكـالیف الباهظــة لعملیــة الاستنســاخ مــع ضــعف فــرص النجــاح یجعــل هــذه -٧

العملیة من باب التبذیر المنهي عنه في الإسلام؛ لأن فیها تضییعاً للمال فیمـا 

  لا یفید. 

ل مــا فیهــا مــن مفاســد إن المســألة إذا تنازعتهــا المصــالح والمفاســد، حرمــت لأجــ-٨

بغـــض النظـــر عـــن المصـــلحة التـــي ســـتجنى مـــن ورائهـــا، إذ القاعـــدة: (أن درء 

المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح) وهــذا إذا تســاوت المصــلحة مــع المفســدة، 

  فكیف إذا كانت المفاسد أكثر؟. 

لقـد ظهـر لنــا مـدى مــا یحـیط بتلــك العملیـة مــن مفاسـد لا تقــارن بمـا یمكــن 

ح، فكیف نقول بحلها بعد ذلك؟ خاصـة وقـد اعتـرف المؤیـدون أن تجني من مصال

                                           

  ك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فیه ) معناه اتر ١(

  ، ط/ دار الریان للتراث. ٢٨) یراجع: ریاض الصالحین للنووي ـ باب: الصدق، ص ٢(

، نقــلاً عــن: رؤیــة إســلامیة فــي ١٣٢) یراجــع: أحكــام الاستنســاخ فــي الفقــه الإســلامي، ص ٣(

  . ١/٢٢٢قضایا معاصرة، د/ بلال حامد 

ي بــین الإقــدام والإحجــام ـ د/ أحمــد رجــائي، ضــمن بحــوث مجلــة ) یراجــع: الاستنســاخ البشــر ٤(

  . ٣/٢٦٢مجمع الفقه الإسلامي، 
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بقلة فوائدها. یقول أحدهم: ومع ذلك فإنه على الرغم من أن هـذه الفوائـد محـدودة، 

فإنه یمكن إقامة دعوى أخلاقیة تنادي بأن حریـة اسـتخدام الاستنسـاخ البشـري تقـع 

  . )١(في حمایة الحق الأخلاقي المهم لحریة الإنجاب

ف یسوغ له بعد أن اعترف بقلة فوائدها أن یطالب بإقامة دعوى أقول: كی

أخلاقیة تنادي بإباحتها ویعتبرها من الأمـور التـي تقـع فـي حمایـة الحـق الأخلاقـي 

ـــــــــــــــاقض، وإنـــــــــــــــه ـــــــــــــــة الإنجـــــــــــــــاب؟ إن هـــــــــــــــذا لهـــــــــــــــو عـــــــــــــــین التن   المهـــــــــــــــم لحری

  . )٢(لشيء عجاب

                                           

، نقــلاً عــن استنســاخ الإنســان .. ١٣٣) یراجــع: أحكــام الاستنســاخ فــي الفقــه الإســلامي، ص ١(

  . ١٥١الحقائق والأوهام، ص 

  . ١٣٣) یراجع: أحكام الاستنساخ في الفقه الإسلامي، ص ٢(
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  ا   ا        ا
ي واي واخ اا   

العلمــاء المتخصصــون أن هنــاك نوعــا ثالثــا مــن الاستنســاخ وهــو بــین لنــا 

الاستنساخ العضوي والخلوي والجینـي ویقتصـر دوره علـي إنتـاج عضـو معـین مـن 

  .)١(الأعضاء، او استنساخ جین معین من الجینات، أو استنساخ خلایا

وقــــد عــــرف الدكتور/أحمــــد رجــــالي الجنــــدي الاستنســــاخ العضــــوي بقولــــه: 

بعض الأعضاء التي یحتاجها الإنسان في حیاتـه حـال حـدوث  یقصد به استنساخ

  .)٢(عطب في أحد هذه الاعضاء

ثم ذكر انه قد نجحت حتي الآن زراعـة الجلـد البشـري، ویوجـد بنـوك لهـذا 

الجلــد فــي معظــم العــالم، ثــم یقــول: ومــن المعــروف أن الجلــد یعتبــر أحــد الأعضــاء 

  ســــــــــــده بنســــــــــــبةالهامــــــــــــة والتــــــــــــي یتوقــــــــــــف علیهــــــــــــا إنقــــــــــــاذ إنســــــــــــان تعــــــــــــرض ج

  كبیرة للحروق. 

في محادثة تلیفونیة معـه: أن مـا نجحـوا فیـه بالنسـبة للجلـد  )٣(ثم ذكر لي 

هو استنبات الأنسجة فقط، أما ما یحتویة الجلد من أعصـاب وشـرایین وغیـر ذلـك 

  فإنه لم یحدث.

 . ء أخ اأن ا إ ا  وذ  
ضــي: أن استنســاخ الأعضــاء أمــر مســتبعد، تقــول الــدكتورة/ صــدیقة العو 

ـــات  ـــین تخضـــع لعوامـــل وراثیـــة، أو مورث لأن عملیـــة تكـــوین الأعضـــاء داخـــل الجن

مسئولة عن تكوین هذه الأعضاء ما دامت داخل الجنین، إنه بدراسـة علـم الأجنـة 

كل طبیب یعلم كم من المراحل المتعددة تتعاقب في توال ونظام محكم لتصل فـي 

الحــي بأعضــائه، وأن أي خطــأ ـ ولــو كــان صــغیرا ـ یــؤدي إلــي  النهایــة للكــائن

                                           

لاستنسـاخ أ. د/ حسـن الشـاذلي ضـمن بحـوث مجلـة مجمـع الفقـة الإسـلامي الـدورة ) یراحع: ا١(

  .٣/٢٠٩العاشرة ـ العدد العاشرة ـ 

) یراجـع: الاستنسـاخ البشـري بـین الإقـدام والإحجـام ـ د/ أحمـد رجـاني الجنـدي ضـمن بحـوث ٢(

  .٣/٢٤٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي ـ الدورة العاشرة ـ العدد العاشر 

  الدكتور احمد رجائي للدكتور حسن الشاذلي. ) أي ذكر٣(
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التشــوهات الخلقیــة، علــي هــذا الأســاس فأنــه لــو زرعــت نــواة صــغیرا ـ یــؤدي الــي 

التشـــوهات الخلقیـــة، علـــي هـــذا الأســـاس فأنـــه لـــو زرعـــت نـــواة الخلیـــة الكبدیـــة فـــي 

بـدا فقـط، بویضة فارغة، فإنها بالتالي سنتتج مستنسخا كـاملا ـ أي جنینـا ـ ولـیس ك

إمــا إذا زرعــت الخلیــة فــي وســط المعمــل فإنهــا تنــتج كلــون مكونــا مــن صــنف واحــد 

المختلفـة، قـس علـي  هووظائف هوأشكال همن الخلایا الكبدیة ولیس كبدا بكل أوصاف

  .)١(ذلك جمیع الأعضاء

ومثـــل ذلـــك مـــاقرره الـــدكتور/ مختـــار الظـــاهري أســـتاذ الوراثـــة الطبیـــة بكلیـــة 

ت فــي مقالــه الــذي نشــر بــالقبس تحــت عنــوان [ لا تطبیقــات العلــوم بجامعــة الكویــ

:" یظــن الــبعض أن الاستنســاخ ٢٥/٣/١٩٩٧مفیــده فــي الاستنســاخ البشــري] فــي 

هــذا أمــل  البشــري ســجل مشــكلة تــوفیر أعضــاء لزرعهــا لمــن یحتــاج الیهــا، یقــول:

ـــي الأمـــل، فیصـــدمون بالســـراب  ـــك لمـــن یعیشـــون عل ـــه مـــن لا یمل ـــي ب كـــاذب، یمن

ستنســاخ لــن یحــل هــذه المشــكلة، ولــن تكــون تقنیــة لإنتــاج قطــع غیــار والفشــل، فالا

بشـــریة، مثـــل كبـــد، قلـــب، كلیـــة، أو بنكریـــاس... فـــالبعض یقتـــرح أن یكـــون هنـــاك 

نســخه أخــري للطفــل المــریض لیكــون مخزونــاً، أو ســكراب، یؤخــذ منــه قطعــة غیــار 

  لنســـــــــــــخته الأصـــــــــــــل المریضـــــــــــــة كلمــــــــــــــا اقتضـــــــــــــي الأمـــــــــــــر!! كیـــــــــــــف ذلــــــــــــــك؟ 

  .)٢(لا تعلیق

  ا ا ا اع  اخ: -

تبـــین لنـــا ممـــا تقـــدم أن استنســـاخ عضـــو معـــین فقـــط دون استنســـاخ كـــل الجســـم -

  كالقلب، والكبد، والكلیة، والید، والرجل، والعین، والأذن، والجلد...

وغیر ذلك بكل خواصه التي أودعهـا االله فیـه، غیـر ممكـن علمیـا، فبعضـهم 

لا كاذبا، أو أنه غیـر ممكـن، بـل ومسـتحیل، كمـا نقلنـا استبعده، وبعضهم جعله أم

  عنهم آنفا، وهم أهل الاختصاص في هذا الصدد.

                                           

  .٣/٢٠٩،٢١٠)یراحع: الاستنساخ ـ أ.د/حسن الشاذلي ـ ألي مجلة مجمع الفقه الإسلامي ١(

) یراحع:هامش الاستنسـاخ ـ أ.د/حسـن الشـاذلي ـ ضـمن بحـوث مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي ٢(

  .٣/٢١٠الدورة العاشرة 
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استنسـاخ الأنسـجة فقـط، فـیمكن ـ كمـا حـدث فـي الجلـد ـ ونسـخها حینئـذ یـتم  أمـا-

معملیا، كما ذكرت الدكتورة صدیقة العوضي، من أنه إذا زرعت خلیة كبـد فـي 

ن] مكونـا مـن صـنف واحـد مـن الخلایـا الكبدیـة، وسط المعمل فإنها تنـتج [ كلـو 

ولــیس كبــدا بكــل أوصــافه، وأشــكاله، ووظائفــه المختلفــة، قــس علــي ذلــك جمیــع 

  الأعضاء.

أن مــا یصــل إلیــه العلــم مــن استنســاخ شــئ مــن أنســجة الأعضــاء منفصــلا عــن -

استنساخ جسم الإنسان كله ـ كما هـو الحـال فـي الاستنسـاخ التقلیـدي ـ معملیـا ـ 

وجــه الــذي أوضــحناه ـ فــأنني لا أري مانعــا شــرعیا مــن المضــى فیــه ، علــي ال

  وإنتاجه، ولكن بقیود.

  

أن یكـــون مـــن خلایـــا الإنســـان الـــذي كرمـــه االله تعـــالي وعصـــم دمـــه، ومنـــع  أولهـــا:

المساس به إلابحق، وجعل كل دمه وبشرته حرام علي غیره، وحرم ورود العقد 

فهي بمنزلته في التكریم والعصـمة  علیه من بیبع أو غیره، وعلي أجزائه كذلك،

  وقد سبق أن أوردنا الأحادیث الدالة علي ذلك منها:

ـــ:" إن دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضـكم حــرام علــیكم كحرمـة یــومكم هــذا فــي  قولـه ـ 

  .)١(شهركم هذا في بلدكم هذا

  

وثانیها: إن انتفاع الإنسان بنسیج من أنسجته، لعلاج ما قد أصابه من مـرض أو 

كمــا یحــدث فــي حــال تآكــل جلــد مــن أصــابته النــار فــاحترق بعــض جلــده حــادث 

جـائز شـرعا، بـل ومطلـوب حتـي تعـود بـإذن االله تعـالي ـ بشـرته وجلـده علـي مـا 

  كان علیه قدر الإمكان.

  

ثالثهـــا: أن انتفـــاع الغیـــر بـــذلك النســـیج مشـــروط بالحاجـــة الملحـــة فقـــط، وقـــد ننـــزل 

استنســاخ هـــذا النســـیج مـــن نفســـه الحاجــة منزلـــة الضـــرورة، وبخاصـــة أن تـــوافر 

لنفسه في وقت معین، قد یحتاج إیجاده الي وقت بعید مما یؤدي إلي الإضرار 

                                           

  ) سبق تخریجه صـ١(
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بــه، إلا أنــه مــع ذلــك یجــب الاطمئنــان الــي عــدم نقــل هــذا النســیج مرضــا مــن 

  .)١(الأمراض المعدیة التي قد یكون صاحبه مصابا بها، وأن یأذن له به



                                           

نســاخ أ.د/ حســن الشــاذلي ضــمن بحــوث مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي الــدورة ) یراجــع: الاست١(

  .٢١٢،٢١٣، ٣/٢١١العاشرة ـ العدد العاشر 
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ه والصلاة والسلام علي من لا نبي بعـده، وأشـهد أن لا إلـه الحمد الله وحد

إلا االله وحده لا شریك لـه، وأشـهد أن سـیدنا محمـداً عبـده ورسـوله، اللهـم صـل 

  وســـــلم وبـــــارك علیـــــه وعلـــــي آلـــــه وأصـــــحابه والتـــــابعین لهـــــم بإحســـــان إلـــــي 

  یوم الدین.

 

البحــث،  فقــد تــم بحمــد االله وعونــه وتوفیقــه وتیســیره  الانتهــاء مــن كتابــه

  ویمكن الخروج من هذا البحث ببعض النتائج وهي كالتالي:

الاستنساخ فـي اللغـة یطلـق علـي عـدة معـان منهـا الإزالـة والإبطـال والنقـل أو:

والتغییر، والاستنساخ في الإصطلاح قد عرف بتعریفات كثیرة أرجحها هو أن 

بنقــل یقــال: أن الاستنســاخ هــو: عملیــة یقصــد منهــا اســتحداث كــائن حــي، 

ــي بویضــة منزوعــة النــواة، أو بتشــطیر بویضــة  النــواة مــن خلیــة جســدیة ال

ــــداف ــــة لأه ــــایز الأنســــجة بطــــرق معملی ــــي مرحلــــة تســــبق تم   مخصــــبة ف

  تنمویة وعلاجیة.

  
:م  إن الاستنســاخ لــیس خلقــا أو ایجــاداً مــن العــدم، لأن الخلــق علــي هــذا

صـر القـرآن الكـریم فـي النحو مما ینفرد االله تعالي به فهو الخالق، ولـذا اقت

  إثبات وجود االله تعالي علي دلیل إمكان الخلق ومن ذلك قوله تعالي:

  ].٥٤" ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمین" [ الأعراف:

وقـــد تحـــدى االله تعـــالي جمیـــع النـــاس بهـــذا الإبـــداع أو الخلـــق والتكـــوین 

ب مثل فاستمعوا لـه إن يا أيها الناس ضرلأصغر الأشیاء وأدقها فقال جل شأنه" 

الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً 

  ].٧٣". [ سورة الحج الآیة:يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب لا

فلـیس الاستنســاخ إذا تخلیقـاً وإنمــا هــو عملیـة دمــج بنـواة خلیــة موجــودة 

  وحیة أصلاً.
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  أماع  ::خ 
: الاستنسـاخ الجنینـي [ الجنسـي أو الاسـتتآم] وهـو الاستنسـاخ عـن اع اول

طریق التشطیر الاصطناعي للبیضة المخصبة، ویقید بذلك تؤأمة الأجنة، 

  ویكون الجنین بها حاملاً لصفات الأب والأم.

مع احـي : الاستنساخ الجسدى وهو: زرع نواة خلیـة مـن خلایـا الجسـم الا

[كالجلد مثلا] داخل بیضـة ناضـجة تـم إخلاؤهـا مـن نواتهـا ومـن ثـم تأخـذ 

ــــذي ــــس العضــــو ال ــــاً لا نف ــــون جنین ــــي الانقســــام لتك ــــواة الضــــیفة ف   الن

  أخذت منه.

ع االاستنســاخ العضــوى والجینــي والخلــوي ویقصــد بــه الإستنســاخ ا :

 بعض الأعضاء التي یحتاجها الإنسان في حیاتـه حـال حـدوث عطـب فـي

  أحد هذه الأعضاء

:أ  إ  خا را  
  الاستنساخ في مجال  النبات.-١

  الاستنساخ في مجال الحیوان.-٢

  الاستنساخ في مجال الإنسان.-٣

 : الاستنساخ جائز شرعاً في النبات والحیوان، ولكن ینبغي تقییـد عملیـات

  :استنساخ النبات والحیوان بالقیود الآتیة
أن لا یــؤدي هــذا الأستنســاخ إلــي الضــرر بنشــوء مــرض جدیــد، أو طفــرة -١

  مغیرة لبعض الصفات من النفع للضرر وهكذا.

  أن لا تتخـــــذ هـــــذه العملیـــــة للعبـــــث وتغیـــــر خلـــــق االله تعـــــالي وخاصـــــة -٢

  في الحیوانات.

أن لا یستنســـخ مـــن الحیوانـــات المحـــرم أكلهـــا والانتفـــاع بهـــا إلا ضـــمن -٣

  ذلك مثل الكلب والخنزیر.التجارب والأبحاث و 

  أن لا یخلط حیوان طاهر بنجس.- ٤

:د  ترجع لدي الرأي القائل: بتحریم الاستنساخ الجسدي للإنسان وذلـك لقـوة

أدلتــه وضــعف أدلــة مخالفیــه، ولأن القــول بإباحــة الإستنســاخ الجســدي 
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ــادة أعــداد المجــرمین بســبب  ــث زی ــي مصــراعیه، حی ــاب الشــر عل یفــتح ب

بصــمات، أضــف الــي ذلــك مــا یترتــب علــي الاستنســاخ مــن ضــیاع علــم ال

اختلاط الأنساب وفتح أبواب تجارة البشر، وما ینتج عـن ذلـك مـن أطفـال 

  مشوهین ومعاقین.

:  تــرجح لــدي أیضــاً الــرأي القائــل بتحــریم الاستنســاخ الجینــي وذلــك لقــوة

  أدلتهم.

: لأعضـاء منفصـلاً إن ما یصل إلیه العلـم مـن استنسـاخ شـئ مـن أنسـجة ا

عن استنساخ جسم الإنسان كلـه فـإنني لا أري مانعـاً شـرعیاً مـن المضـى 

  فیه، وإنتاجه، ولكن بقیود:

:أن یكــون مــن خلایــا الإنســان الــذي كرمــه االله تعــالي وعصــم دمــه ومنــع أو

المســاس بــه الا بحــق، وجعــل كــل دمــه وبشــرته  حــرام علــي غیــره وحــرم 

ره، وعلي أجزائه كذلك، فهـي بمنزلتـه فـي ورود العقد علیه من بیع أو غی

التكـریم والعصــمة وقـد ســبق أن أوردنــا الأحادیـث الدالــة علـي ذلــك منهــا: 

قوله صلي االله علیه وسلم: "  إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علـیكم 

  كحرمة یومكم هذا في شهركم  هذا في بلدكم هذا.

:معـلاج مـا قـد أصـابه مـن مـرض أن انتفاع الإنسان بنسیج من أنسجته، لو

أو حادث كما یحدث في حال تآكل جلد من أصـابته النـار فـاحترق بعـض 

جلده" جائز شرعاً، بل ومطلوب حتي تعود بإذن االله تعالي ـ بشرته وجلده 

  علي ما كان علیه قدر الإمكان.

:أن انتفاع الغیر بـذلك النسـیج مشـروط بالحاجـة الملحـة فقط،وقـد تنـزل  و

ة منزلــة الضــرورة، وبخاصــة أن تــوافر استنســاخ هــذا النســیج مــن الحاجــ

نفسه لنفسه في وقت معین، قد یحتاج إیجاده إلي وقـت بعیـد ممـا یـؤدي 

ــك یجــب  ــه مــع ذل ــانإلــي الأضــرار بــه، إلا أن ــي عــدم نقــل هــذا  الاطمئن ال

النسیج مرضا من الأمراض المعدیـة التـي قـد یكـون صـاحبة مصـابا بهـا، 

  وأن یأذن له به. 
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و آن اا :أو  
  القرآن الكریم.-١

–هــــ ١٤٢٢أحكـــام القـــرآن للإمـــام ابـــن العربـــي ط/ دار المنـــار الطبعـــة الأولـــي -٢

  م تحقیق د/ محمد بكر إسماعیل.٢٠٠٢

أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر لأبي بكر الجزائري ط/ مكتبة العلوم والحكـم -٣

  م.١٩٩٧–هـ ١٤١٨لمنورة الطبعة الثالثة بالمدینة ا

  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط/ دار الریان للتراث.-٤

قـــبس مـــن نـــور القـــرآن الكـــریم للشـــیخ/ محمـــد علـــي الصـــابوني ط/ دار الســـلام -٥

  هـ.١٤١٨-م١٩٩٧الطبعة الأولي

ـــــــــراث -٦ ـــــــــي الصـــــــــابوني ط/دار الت ـــــــــر محمـــــــــد عل ـــــــــن كثی مختصـــــــــر تفســـــــــیر اب

  م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧العربي

:و ا :م  
  ریاض الصالحین للإمام النووي الدمشقي ط/ دار الریان للتراث.-٧

ســــنن ابــــن ماجــــه للإمــــام ابــــن ماجــــه القزوینــــي ط/ دار ابــــن الجــــوزي الطبعــــة -٨

  م.٢٠١١-هـ١٤٢٣الأولي

م تحقیــق د/عبــد ١٩٩٩-هـــ١٤٢٠ســنن أبــي داود السجســتاني ط/ دار الحــدیث-٩

  د محمد سید، أ/ سید إبراهیم.القادر عبد الخبیر ود/ سی

م ٢٠٠٥هـــــ، ١٤٢٦ســــنن الترمــــذي للإمــــام الترمــــذي ط/ دار الحــــدیث عــــام -١٠

  تحقیق د/ مصطفي الذهبى.

هـــ ١٤٠٧ســنن الــدرامي للإمــام الــدارمي ط/دار الریــان للتــراث الطبعــة الأولــي-١١

ــــــــــــــــــــــــــــ   م تحقیــــــــــــــــــــــــــــق/ فــــــــــــــــــــــــــــواز أحمــــــــــــــــــــــــــــد زمرلــــــــــــــــــــــــــــي، خالــــــــــــــــــــــــــــد ١٩٨٧ـ

  السبع العلمي.

  م.٢٠١١النسائي ط/دار ابن الجوزي الطبعة الأولي سنن النسائي للإمام -١٢

هــــ ـ ١٤٢٢صـــحیح مســـلم بشـــرح النـــووي ط/ دار الحـــدیث الطبعـــة الأولـــي-١٣

  م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢م، المكتبه المصریة، الطبعة الأولي،٢٠٠١

فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحیح البخـــاري لابـــن حجـــر العســـقلاني ط/ دار الریـــان -١٤

م تحقیق/ محب الدین الخطیب ومحمد ١٩٨٧-هـ١٤٠٧للتراث الطبعة الأولي 
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  فؤاد عبد الباقي، وقصي محب الدین الخطیب.

موطــــــــــا مالــــــــــك للإمــــــــــام مالــــــــــك بــــــــــن أنــــــــــس ط/ مكتبــــــــــة الصــــــــــفا الطبعــــــــــة -١٥

م اعتني به محمـود بـن الجمیـل وراجعه/طـه عبـد الـرؤف ٢٠٠١هـ١٤٢٢الاولي

  سعد.

:ا  :  
یخ صالح عبد السـمیع الآبـي جواهر الإكلیل شرح مختصر خلیل للعلامة الش-١٦

م تحقیقـــــي ١٩٩٧-هــــــ١٤١٨الأزهـــــري ط/دار الكتـــــب العلمیـــــة الطبعـــــة الأولـــــي

  الشیخ/محمد عبد العزیزي الخالدي.

  م.١٩٩٨إحیاء علوم الدین للإمام أبي حامد الغزالي ط/دار مصر -١٧

  را: ا وات
لزمخشــــري ط/دار أســــاس البلاغــــة للإمــــام أبــــي القاســــم محمــــود بــــن عمــــر/ ا-١٨

  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الفكر

  م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٣لسان العرب للإمام العلامة ابن منظور ط/دار الحدیث-١٩

المبـــــــاح المنیـــــــر للعلامـــــــة أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن علـــــــي الفیـــــــومي ط/دار -٢٠

  م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الحدیث

د/محمــــود عبــــد الــــرحمن عبــــد المــــنعم  معجــــم المصــــطلحات والألفــــاظ الفقهیــــة-٢١

  ط/دار الفضیلة.

:ا ا اا :  
ـــة الزحیلـــي ضـــمن -٢٢ الاستنســـاخ الجوانـــب الإنســـانیة والأخلاقیـــة والدینیـــة د/وهب

  كتاب الاستنساخ جدل العلم والدین والأخلاق ط/دار الفكر بیروت.

  في ضوء القواعد الشرعیة أ.د/ محمد رأفت عثمان. الاستنساخ-٢٣

د/ ســـعد الـــدین صـــالح الناشـــر جامعـــة  الاستنســـاخ ومشـــكلاته رؤیـــة إســـلامیة-٢٤

  الإمارات العربیة المتحدة.

في الفقه الإسلامي د/ شعبان الكومي فاید ط/دار الجامعـة  الاستنساخأحكام -٢٥

  م.٢٠٠٦الجدیة الاسكندریة

الاستنســـاخ بـــین الحقیقـــة والخیـــال والحكـــم الشـــرعي د/ محمـــد منصـــور بحـــث -٢٦

والعربیــة للبنــات بالمنصــورة العــدد  منشــور فــي مجلــة كلیــة الدراســات الإســلامیة

  م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩السابع عشر الجزء الثالث 
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الاستنســاخ البشــري بــین الشــریعة الإســلامیة والعلــم الحــدیث أ.د/ الســید حــافظ -٢٧

  م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤السخاوي ط/ مطبعة النور

الاستنســــاخ حقیقتــــه أنواعــــه حكــــم كــــل نــــوع فــــي الفقــــه الإســــلامي أ.د/ حســــن -٢٨

منشــــور منشــــور ضــــمن مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي الــــدور الشــــاذلي بحــــث 

  م.١٩٩٧-هـ١٤١٨العاشرة العدد العاشر طبعة  عام 

الاستنســـاخ والانجـــاب  بـــین تجریـــب العلمـــاء وتشـــریع الســـماء د/ كـــارم الســـید -٢٩

  م.١٩٩٨غنیم ط/دار الفكر العربي عام

ــــــــــدین د/أحمــــــــــد مســــــــــتجیر وآخــــــــــرون العــــــــــدد -٣٠ ــــــــــم وال الاستنســــــــــاج بــــــــــین العل

  م.١٩٩٧-هـ١٤١٨شرالعا

الاستنســــاخ البشــــري بــــین الإقــــدام والإحجــــام د/أحمــــد رجــــاني الجنــــدي بحــــث -٣١

ــــــــدورة العاشــــــــرة العــــــــدد  ــــــــه الإســــــــلامي ال ــــــــة مجمــــــــع الفق منشــــــــور ضــــــــمن مجل

  م.١٩٩٧-هـ١٤١٨العاشر

الاستنساخ ـ تقنیة ـ فوائد ـ ومخـاطر إعـداد د/صـالح عبـد العزیـز الكـریم بحـث -٣٢

  مي الدور العاشرة العدد العاشر. منشور في مجلة الفقه الإسلا

الهندســـة الوراثیـــة مـــن المنظـــور الشـــرعي د/عبـــد الناصـــرة أبـــو البصـــل ضـــمن -٣٣

هــ ١٤٢١كتاب دراسات فقهیة في قضایا طبیة معاصرة ط دار النفائس عام

  م.٢٠٠١–

الاستنساخ العرض التعقیب والمناقشة للشیخ/ محمـد المختـار السـلامي بحـث -٣٤

ــــــــــــة مجمــــــــــــع ــــــــــــي مجل ــــــــــــدورة العاشــــــــــــرة منشــــــــــــور ف ــــــــــــة الإســــــــــــلامي ال   الفق

  العدد العاشر.

ـــــــــب أدبـــــــــه وفقهـــــــــه د/ زهیـــــــــر الســـــــــباعي و د/ محمـــــــــد علـــــــــي البـــــــــار-٣٥   الطبی

  ط دار القلم.

الاستنســـاخ د/محمــــد الفقــــى رســـالة دكتــــوراه مودعــــه بكلیـــة الشــــریعة والقــــانون -٣٦

  م.٢٠٠٢هـ١٤٢٣بدمنهور سنة 

إلـي نـدوة التحـدیات التـي حكم الاستنساخ فـي الشـریعة الإسـلامیة بحـث مقـدم -٣٧

ــــل الناشــــر جامعــــة الإمــــارات العربیــــة  تواجــــه الأمــــه الإســــلامیة القــــرن المقب

  المتحدة.

  الاستنساخ في میزان الشریعة د/البهنسي رزق البهنسي.-٣٨



        

  

 ٤٨٥ 

 بالإسكندرية –امس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات المجلد الخ

 الاستنساخ البشري بين الرفض والقبول ـ دراسة فقهية مقارنة    
 

الاستنساخ البشري في میزان الإسلام د/جابر أحمـد عبـد السـمیع حولیـة كلیـة -٣٩

  الدعوة بالقاهرة.

  الإسلامي الدورة العاشرة العدد العاشر. مجلة مجمع الفقه-٤٠

أبحاث اجتهادیـة فـي الفقـه الطبـي د/محمـد سـلیمان الأشتراط/مؤسسـة الرسـالة -٤١

  م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢الطبعة الأولي

ـــات نقـــل وزرع الأعضـــاء البشـــریة بـــین الشـــرع والقـــانون د/ســـمیرة عایـــد -٤٢ عملی

  م.١٩٦٩الدیات رسالة دكتوراه ط/دار الثقافة عمان الطبعة الأولي

الاستنســـاخ بـــین عطـــاء العلـــم والمـــنهج الشـــرعي/محمد الســـید الجلینـــد ضـــمن -٤٣

  .٨٩سلسلة دراسات یصدرها المجلس الأعلي للشئون الإسلامیة العدد

  بحـــــــوث فـــــــي الفقـــــــه المعاصـــــــر لحســـــــن الجـــــــواهري الطبعـــــــة الأولـــــــي ط/دار-٤٤

  الزخائر بیروت.

بنـاني/ حسـین فضـل االله ط/ الاستنساخ جدل العلم والدین والأخـلاق للعـالم الل-٤٥

  دار الفكر.

:ا اا :د  
ــــدار المصــــریة -٤٦ ــــد الهــــادي مصــــباح ط/ال ــــدین د/عب ــــم وال ــــین العل الاستنســــاخ ب

  م.١٩٩٧-هـ١٤١٨اللبنانیة الطبعة الأولي

الاستنسـاخ قنبلـة العصـر د/ مجـدي الـدمرداش ط/ مكتبـة العبیكـان ـ الریـاض -٤٧

ـــي عـــام  م ط/دار الفكـــر الحـــدیث الكویـــت عـــام ١٩٩٧-هــــ١٤١٨الطبعـــة الأول

  هـ.١٤١٨

عملیات أطفال الأنابیـب والاستنسـاخ البشـري فـي منظـور الشـریعة الإسـلامیة -٤٨

/ شـــاكر علـــي العـــادلي ط/مؤسســـة الرســـالة والأســـتاذأ.د/منـــذر طیـــب البـــدزنجي 

  م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢بیروت الطبعة الأولي

تاب الاستنساخ جـدل العلـم بیولوجیا الاستنساخ د/هاني رزق مطبوع ضمن ك-٤٩

  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١والدین والأعلان ط/دار الفكر بیروت عام 

  م.١٩٩٩كتاب الأحیاء للثانویة العامة المرحلة الأولي ط/-٥٠

كتاب علم الأحیاء الثانویة العامة المرحلة الثانیة ط/وزارة التربیة والتعلیم عام -٥١

  م.٢٠٠٣

  م. ٢٠٠٢لعامة المرحلة الثانیة ط/عام كتاب المراجعة النهائیة للثانویة ا-٥٢

  


